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.Spo—ll دارالكتاب‎ 
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هه ۰ 1 ۰ 
دار الكتاب اللینانی 
ستارع مداحكوري ۔ مقابل فندق بربتول 
۵ ۸۱۰۷۳۹۲۰۸۱۵۱۳۰ فا 1٩5۱۳۵۱2۳۲۰ sha‏ 
ص.ب .۱/۸۲۲ أو ۱۳۵۲۵۲ - بیروت-ئبنان. 


TELEX: DKL 5 LE ol bly رقنا‎ 
ATT: MISS MAY HASSAN EL. ZEN ` ° 
FAX: (9611) 351433 










الطبّحة الاولل 
١ه‏ ۱۹۹۱ھ 


First Edition 
1991 A.D — H 1411 


ابرویرلی 


کر TG We.‏ 
BEd‏ ... معز إلى ررم ولام ype‏ 


ص م ذاه ws‏ 
مقدمه التحفيق 


dle مقدمة‎ ١ 
النشّخة المكقدة لكنات‎ - ۲ 
Goad خط‎ ۳ 
تمتخ المؤلفك‎ - 5 


rele مقدمه‎ 


أشهد أن لا إله الا اش الخالق لكل شيء والحاكم والامر لكل 
شيء, ألا له الخلق والأمر» تبارك الله رب العالمين. 

وأشهد أن سيدنا محمد MB‏ خاتم النبيين والمرسلين واسام المتقين» بل 
رسالة ربه ونصح أمته فجزاه الله عنا خير الجزاء, وألحقنا به في جنات النعيم 
لا مبدلين ولا مغيرين. 

وأكفر بكل الطواغيت ae‏ ظلماً وزوراً من دون abl‏ وأخص بالذكر 
المبدلین لشريعة اش حکماً أ و إفتاءً ‏ فعليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . وبعد. قال تعالی : « يمو إلا لطن وما 8 AA‏ ول 
همهم مر 4 النجم - ۲۲). 

وقال سبحانه : ریس 1S seat‏ ی هوق ون أجل 


4 الل لو on‏ 


ممّن نایم وه یک بر دی نز CIN‏ (القصص 11۷ 


ولا شك أن المتأمل في ما ذکرنا من الآيات يجد أن المرء بين اثنين لا 
ثالث لهما: Ly‏ أن يتبع الهدی الذي جاء من عند الله Lely‏ أن يتبع الظن 
والهوی. 


إن اتباع الظن والهوی elo‏ عضال تفشى في الفرق المنتسبة إلى الاسلام 


4 


منذ زمن بعيد» وها هو يعود اليوم في ثوب جديد. 

وخرج علينا من يخوض في معنى المشيئة والاستواء. . وخرج علينا من 
يزعم أن تارك الصلاة بل وكل الفرائض. مسلم مادام يقر OL,‏ الفرائض 
فرائض والمحرمات ‏ محرمات . . : 

وخرج علينا من يضيف إلى OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ مصادر آخری 

وغير ذلك كثير جداً مما لا یتسم المقام بسطه . 

وفى هذه الرسالة ینافقش الشوكانى بدعة التقليد ويشت حجية الاجتهاد. 

ولقد أجاد الرجل إجادة يغبط عليهاء وصال وجال على المقلدة حتى لم 
يبق لهم Ghee‏ ونعوذ بالله من الخذلان. وإنني أدعو كل من بقيت له بقية من 
إنصاف من هؤلاء المقلدة أن يعيدوا قراءة هذه الرسالة مرات ومرات ‏ واضعين 
2 5 5 م وس fase er bs‏ مر مره وم يود رك مه > 
نصب أعينهم قوله تعالی Lie Gaile pt‏ ألله واطیعواارسول ول PM‏ 

e 9 arte ل جم يه‎ oA AZ ise Sees مسا مويه . مر موش‎ LE 

منکن a BEST‏ درد وهاه والرسول Sy‏ ومنو اله IAG‏ 4 
(النساء ‏ 04( 

فمن هدي إلى الحق. فالحمد لله في الأولی والاخرة. . ومن أبى 
فليعلم أن الله بالغ أمره» وليعلم أن الحجة قد أقيمت عليه من قبل بكلام الله 
ورسوله» ومن بعد ببيان العلماء فلم يبق لهم عند الله حجة. وهؤلاء نتلو 
عليهم قول الله عز وجل CTS  :‏ لزیءاتَیِکه ءاییتاناشلخ‌ینها 
SG BG‏ ين لقاو و ور تا SDA ASI, CS‏ 


رده ر 5 Aree‏ 


الارض Sh‏ هو MEMES A‏ إن تحمل عَلَيهِلْهَتْ اوت رڪ 

ps eo GE pw,‏ گر Ge Ge ota‏ ع 

یهت SIS AS‏ زیت گنوی . . 4 «لاعراف -۱۷۰ و ۱۷۰). 
هذا. وقد الحقنا الکتاب برسالة سميتها «شرعة الاجتهاد وبدعة التقلید» 


۱۰ 


وتعرضت فيها لبعض الجوانب التي رأيت إضافتها إلى كتاب القول المفيد 
إتماماً للفائدة . 
أدعو الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل ويهدى به ولو رجلا 
واحدا ويجعله في ميزان حسناتي يوم الموقف العظيم . 
كما أدعوه سبحانه أن يغفر لى ذنبى كله وأن يتجاوز عن أخطائنا ‏ فى 
هذا الكتاب وغيره - Oly‏ يحشرنا فى زمرة العلماء المجاهدین والمجتهدین» 
كتبه أبو مصعب محمد سعيد البدري 
القاهرة في ربيع الآخر سنة ANSE‏ 
الموافق نوفمبر سئة ۱۹۸۸ م 


اه« ۲ 5د » لكات 


اعتمدت في إخراج هذا الکتاب بعون الله وتوفيقه على نسختین 
محفوظتين بدار الكتب المصرية: - 

الأولى : ط. مطبعة المعاهد سنة ١74٠‏ هب وهي بتعليق الشيخ محمد 
منیر. 

الثانية : ط. مصطفى البابي الحلبي سنة ٠۹ ٤۷‏ هب وهي بتعلیق الشیخ 
إبراهيم حسن الانبابي. وقد رمزنا للأولى برمز (أ) وللثانية برمز (ب). وأئبتنا 
الاختلاف بينهما في الهامش. 


ا مه مق 


)١(‏ ضبط نص الكتاب وتصحيح الأخطاء اللفظية التي به مع الإشارة إلى ذلك 
بالهامش . 

(۲) عزو الآيات القرانية إلى موضعها من القران الکریم. 

)۳( تخريج الأحاديث من كتب السنة بحي على ضوء ام لته ره 


اعتماد صن ااحاديك ا Pee‏ 


)٤(‏ تخريج المعاني اللغوية لغريب الألفاظ العربية. 

)0( تعليقات فقهية في بعض المواضع 

)1( لم أقم بتحقيق الأخبار الواردة عن غير رسول الله ئ وذلك ليقيني أنه لا 
حجة تشريعية إلا ذ في الوحي» وما عدا ذلك فهو قول يخطىء 


ویصیب ؛ وان كنك منیا رون تن يفن مان الآثار في بعض 
الأحيان . 


۳ 


تن امه 


© هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 
© توفي سنة ۱۲۵۵ ه. 
© له مصنفات في الأصول والفقه نذكر منها: 
(۱) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
(۲) نيل الأوطار. 
(") إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. 
)٤(‏ القول المفيد في أوله الاجتهاد والتقليد. 
)0( كشف الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. 
)1( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 
(۷) فتح القدير. 
(۸) آدب الطلب ومنتهی الارب . 
(9) إتحاد الأكابر پاسناد الدفاتر. 
(۱۰) البدر الطالع بمجالس من بعد القرن السابع . 
)11( التحف في مذاهب السلف. 
(۱۲) إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 
وغیر ذلك كثير Ade‏ 


اص COS = 4, wi?‏ 
مز ی رد الله gain dw‏ هو اليف 


حمد!(۲۱ لمن أنال العالمين بالشريعة المطهرة جزيل المشوبات» ونور 
قلوبهم بأنوار أياته المحكمات البينات» وهداهم للوقوف على حقائق دقائق 
أقوال وأفعال سيد السادات» فكان دينهم واضح المحجة» قوي الحجق 
iL‏ للشاربين» yer‏ عذباً للواردين©». وصلاة وسلاماً على المنزه عن 
التقليد» سيدنا محمد ally‏ الأماجيد» وصحابته الذائدین(*) عن الشريعة 0 
غريبها والبعيد. 
(أما بعد) : فإنه طلب مني بعض المحققين من أهل العلم أن أجمع له 
Ie‏ التقليد أجائز هو أم لا. على وجه لا يبقى 
شك ولا يقبل عنده تشكيك, ولما كان هذا السائل من العلماء المبرزين 
كان ees‏ على نمط علم المناظرة فنقول وبالله التوفيق . 
(۱) الخطبة ليست للمصنف [في النسختين]. قال محقق النسخة (ب): لم fai‏ على خطبة للمصنف 
وقد أحببنا أن لا يخلو هذا المصنف عن بدئه بذكر الله. . (أ. ه) هذا وقد أثبت الخطبة الوجودة 
a. 1 (۳)‏ عذب» ولعله يشير إلى سهولة الدين. 


(۳) الهل : أي المشرب» وهو عين ell‏ الذي ترده لابل . 

(4) ورد الاء : أي آشرف عليه» وکل من اتی مكاناً فقد ورده. 

ره) ذاد عن الشيء : دافع عنه. 

)1( علم المناظرة : هو علم خاص بتحفیق الحق وابطال الباطل بالآدلة السلمة عند الخصمين. وهدفه 
اظهار الق ولو على يد الخصم . 





۱۵ 


لما كان القائل بعدم جواز التقليد قائماً في مقام المنم وكان القائل 
بالجواز مدعياً كان الدليل على مدعي الجواز. وقد جاء المجوزون بادلة: منها 
قوله تعالى : THT Sais‏ نش لاون 4 () قالوا فأمر سبحانه 
من لا علم له أن يسأل من هو آعلم منه. 

والجواب : أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال خاص خارج عن محل 
النزاع كما يفيده ذلك السياق المذكور 00 هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده» 
قال ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين: أنها نزلت ردا على المشركين لما 
آنکروا کون الرسول بشراً وقد استوفى ذلك السيوطي في الدر المشور وهذا ۸و 
المعنى الذي يفيده السياق. قال الله تعالی : > ومآازسلنا YON as ch‏ 
شید LST‏ الو َم رات 4 ۰0 رفال سابی: که 
LN eect‏ رم نتب تم 274 وقال تعالى : وما این با 


oe‏ مح ام 


CN یر‎ VIE] 


وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكر 
والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غير هما ولا أظن 
مخالفاً في هذا OVI‏ هذه الشريعة المطهرة ة هي | إما من الله عز وجل وذلك هو 
القرآن الكريم أو من رسول الله صلى الله عليه ly‏ وسلم وذلك هو السنة 
المطهرة ولا ثالث كذلك واذا كان المأمور بسوالهم هم أهل القران والسنة 
LVL‏ المذكورة حجة على المقلدة وليست بحجة ة لهم 7 المراد أنهم يسألون 
أهل الذكر ليخبر وهم به فالجواب من المسؤولين أن يقولوا: قال الله كذا قال 
رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذا هو غير ما يريده المقلد المستدل بالآية 
الكريمة فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من 


.)٤۳( النحل‎ )١( 
.)۳( الثحل‎ )۲( 
.)۲( يونس‎ )۳( 
.)۱۱۹( یوسف‎ )4( 


دون سؤال عن الدليل فان هذا هو التقليد ولهذا (وسموه) 27 بأنه قبول قول 
الغير من دون مطالبة بحجة» فحاصل التقليد أن المقلد لا یسئل عن كتاب الله 
ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه ally‏ وسلم بل يسئل عن مذهب إمامه فقط» 
فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من الكتاب والسنة فليس بمقلد وهذا يسلمه كل 
مقلد ولا ينكره» وإذا تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلی ail‏ علیه وآله وسلم لم یکن مقلداً علمت ان هذه اا 
الشريفة على تسلیم أن السؤال لیس عن الشيء الخاص الذي يدل عليه 
السیاق بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه المقلد ندفع في وجهه 
وترغم() أنفه أو تکسر ظهره كما قررنا. 

ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت عنه صلی الله عليه واله وسلم أنه قال 
في حدیث صاحب الشجة”" «الا سألوا إذا لم یعلموا إنما شفاه الي 
OS jad‏ 





)١(‏ في (ب): رسموه. والعنی هم عرفوه. 

(۲) الرَعُم: الذل والقسر. 

(۲) الشججة: الجرح يكون في الوجه والرأس . 

)£( قصة هذا الحديث أن رجلا على عهد رسول الله کا أصابه جرح ف رأسه ثم آضابه الاحتلام» 
فأمره اصجابه بالاغتسال فمات, فبلغ ذلك النبي يا فقال: «قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء 
Zeal‏ السژال». 
(قلت) رواه ابن ماجة )۱۸۹/١(‏ وأبو داود (في كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم) من 
طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . 5 
وقال شارح سنن أب داود (المبل العذب المورود): أخرجه أيضا أحمد والبيهقي والدارمي . 
واختلف في أن الأوزاعي سمع هذا الحديث من عطاء A‏ ه) باختصار وتصرف . 
(قلت) روی هذا الحديث Laat‏ وفيه زيادة من قول رسول الله BB‏ «إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصب على جرحه خرقة لم مسح عليها ويغسل سائر جسده». وهذه الزيادة رواها أبو داود 
(كتاب الطهارة) من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر. 
وقال شارح أي داود (المتهل العلب المورود) : 
آخرجه الدارقطتي وصححه ابن السکن, وقد تفرد به الزبير بن خریق ولیس بالقوي . 
ورواه البيهقي من عدة طرق وضعفه . 
ورواه ابن خزية وابن حبان والحاكم من حديث الولید بن عبید بن أي رباح عن عمه عطاء بن 
yl‏ ربا عن ابن عباس مرفوعاً. والولید بن عبيد ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه (أ. 


(A 


۱۷ 


call حديث العسیف() الذي زنى بامرأة مستأجرة فقال أبوه‎ WLS, 
سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وان على امرأة هذا‎ 
وهو حديث ثابت في الصحيح . قالوا: فلم ينكر عليه تقليد من هو‎ Mar rl 

Mane أعلم‎ 

والجواب: أنه لم يرشلهم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال بل ارشدهم إلى السؤال عن 
الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ولهذا دعا 

عليهم لما أفتوا بغير علم فقال صلى الله عليه ally‏ وسلم : «قتلوه فتلهم «ail‏ 

مع أنهم قد أفتوا بارائهم فكان الحديث حجة عليهم لا لهم فإنه اشتمل على 

أمرين» أحدهما: الارشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل» والآخر 
الذم لهم على إعتماد الرأي والافتاء به وهذا معلوم لكل عالم فإن المرشد al‏ 
السؤال هو رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وهو باق بين آظهرهم فالارشاد 
منه إلى السؤال وان كان مطلقاً ليس المراد به إلا سؤاله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو سؤال من قد علم هذا الحكم منه والمقلد كما عرفت سابقاً لا يكون 
مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل . 
آما إذا سأل عنه فليس بمقلد فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز 
التقليد وهل يحتج عاقل على ثبوت شيء بما ينفيه وعلى صحة أمر بما يفيد 
= (قلت) الزبير بن خریق: قال عنه في التقريب: لين الحديث. وقال عنه في الميزان: وثقه ابن 
حبان وقال الدارقطني : ليس بالقوي. (آ . ه). 
أما الوليد بن عبید» فقال عله في الميزان: ضعفه الدارقطي. . 

)1( العسيف: الأجير المستهان به. 

(۲) رواه البخاري كا في الفتح (۱۸۵/۱۳) من حديث أب هريرة وزيد بن خالد ابلهني قالا: ‏ جاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله أقض بیننا پکتاب الله فقام حصمه فقال: صدق فاقض big‏ بکتاب 
الله . فقال الاعراب: إن ابني كان عسیفاً على هذا فزنى بأمرأته فقالوا لي: على ابنك الرجم 
ففديت ابني منه بماثة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا: Ui]‏ على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام فقال النبي با : لأقضين بينكما بكتاب الله LAT‏ الوليدة والغنم فرد عليك» وعل 
أبنك جلد ماثة وتغريب عام . وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها. فخدا عليها ایس 
فرجمها . 

(۳) هذا ضد التقليد لو كانوا يعقلون. 


فساده(۱) فانا لا نطلب منكم معشر المقلدة إلا ما دل عليه ما جئتم به فنقول 
لكم اسألوا أهل الذكر. 

عن الذكر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعملوا 
به واتركوا آراء الرجال والقيل والقال» ونقول لكم كما قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم . 


ألا تسئلون فإنما شفاء العي السؤال عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا عن رأي فلان ومذهب فلان فإنكم إذا سألتم عن محض 
الرأي فقد قتلكم من أفتاكم به كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
في حديث صاحب الشجة «قتلوه قتلهم الله». وأما السؤال الواقع من والد 
العسیف فهو نما سأل علماء الصحابة عن حکم مسئلة من کتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه واله وسلم ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم وهذا یعلمه 
کل عالم ونحن لا نطلب من المقلد إلا أن يسأل كما سأل والد العسیف 
ویعمل على ما قام عليه الدلیل الذي رواه له العالم المسژول ولکنه قد أقر 
على نفسه ob‏ لا يسأل إلا عن ch‏ إمامه لا عن روایته OLS‏ استدلاله Ley‏ 
استدل به ههنا حجة عليه لاله والله المستعان) . 


ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن آبا بكر رضي الله عنه قال في 
الکلال2() أقضى فيها فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن 
الشیطان وال بريء منه وهو ما دون الولد والوالد فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه إنى لأستحی من الله أن أخالف أبا بکر. 

وصح أنه قال لأبي بكر رأينا تبع لرأيك وصح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه كان يأخذ بقول عمر رضي الله عنه وصح أن الشعبي قال كان ستة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم یفتول الناس ابن لسالسو 3 
(۱) تدبر هذا وافهمه ‏ هداك الله فإن فيه النجاة من أسر التقليد. 


(۲) يشير إلى قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). . (النساء- VT‏ وقيل في 
الكلالة معنیین : (أ) الرجل الذي لا ولد له ولا والد. (ب) سائر الأولياء من العصبة بعد الولد. 
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وعمربن الخطاب وعلي بن أ بى طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو 
موسى رضي الله عنهم وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة كان عبد الله 
يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله 
لقول أبي بن كعب. 

والجواب: عن قول عمر أنه قد قيل إنه يستحي من مخالفة أبي بكر في 
اعترافه بجواز الخطأ عليه وان کلامه لیس كله صواباً مأموناً عليه الخطاً وهذا 
وإن لم يكن ظاهراً لكنه يدل عليه ما وقع من مخالفة عمر لأبي بكر في غير 
مسئلة کمخالفته له في سبى أهل الردة وفي الأرض المغنومة فقسمها أبو بكر 
ووقفها عمر رضي الله عنهماء وفي العطاء فقد كان أبو بكر يرى التسوية وعمر 
يرى المفاضلة» وفى الاستخلاف فقد استخلف أبو بكر ولم يستخلف عمر بل 
جعل الأمر شوری وقال ان استخلف فقد استخلف أبو بكر وان لم استخلف 
فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم پستخلف(. قال ابن عمر فوالله 
ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمت أنه لا يعدل 
برسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم aly last‏ غير مستخلف وخالفه أيضاً في 
الجد والأخوة فلو كان المراد بقوله أنه يستحي من مخالفة أبي بكر في الكلالة 
هو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم بهذه المخالفات فإنه صح خلافه له ولم 
A‏ ا ا ل N‏ 
الموافقة. وبيانه أنهم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لأن اجتهاده كان على 
خلاف اجتهاد ull‏ بكرء قلنا ووافقه في تلك المسئلة لأن اجتهاده كان موافقاً 
لاجتهاده وليس من التقليد في شيء وأيضاً قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أقر عند موته بأنه لم يقض في الكلالة بشيء واعترف أ له لم يفهمها فلو 
كان قد قال بما قال به أبو بكر رضي الله عنه تقليداً له لما أقر بانه لم يقض 
فيها بشيء . ولا قال أنه لم يفهمها. 

ولو سلمنا ان عمر قال أبا بكر في هذه المسئلة لم تقم بذلك حجة لما 


(۱) رواه البخاري كما في الفتح (۲۱۵/۱۲) من حدیث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بقريب من 
اللفظ الذکور. والقصود بالاستخلاف هو: تعیین الخليفة عند موته خليفة بعده. 


۳۰ 


تقرر من عدم حجة أقوال الصحابة() وأيضاً غاية ما في ذلك تقليد علماء 
الصحابة في مسئلة من المسائل التي يخفى فيها الصواب على المجتهد مع 
قسوية المخالفة فيما عدى تلك pas‏ هذا مما یفعله ا 
ا ee‏ مي + 
للمجتهد إذا إذا لم aos‏ الاجتهاد في مسألة وأمكن غيره من المجتهدين الاجتهاد 
فيها أنه يجوز لذلك المجتهد أن يقلد المجتهد الآخر ما دام غير متمكن من 
الاجتهاد فيها إذا تضيقت عليه الحادثة وهذه مسألة أخرى غير المسألة التي 
بربدها alu‏ وه تقد غالم ماما فى case‏ مل الدين وقبول رأيه 
دون روایته وعدم مطالبته بدليل وترك النظر فى الکتاب والسنة والتعویل۳) علی 
ما يراه من هو أحقر الآخذين بهما فان هذا هو عين اتخاذ الاحبار والرهبان 
آزباباک) كما سياتيك يانه lady‏ لر فرش ما ركمو من ANA‏ لكان ذلك 
خاصا بتقليد علماء الصحابة في مسألة من المسائل فلا يصح الحاق غيرهم 
بهم لما تقرر من المزایا all‏ للصحابةالالفة زی حد یفصر عنه الوصف حتی 
نصیفه(*) وصح آنهم خير القرون GSM‏ تلحق بهم غیرهم؟ وبعد اللتیا. 
(۱) هذا هو الحق في دين الله عز وجل . واللف له بحث نفیس في ارشاد الفحول» فراجعه. وراجع 
نفس الوضوع في کتاب «الاحکام في أصول الأحكام» لابن حزم . 

(۲) هذا لا يستقيم في فهم عاقل البتة. 
(۳) عول على الشيیء : اتکل عليه واعتمد. 
)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى : «اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون Gail‏ (التوبة aris‏ 
)0( يشير إلى ما روا لبخاري کا في الفتح (۲۱/۷) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 

«لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

ورواه مسلم )£ (VV TW/‏ من حدیث أبي هربرة وأي سعید اشدري بفریب من لفظ البخاري. 

وذکر pf‏ سعید أنه كان بین خالد ب بن الولید وعبد الرحمن بن عوف شیء فسيّه خالد» فقال رسول 

الله يه : . . الحديث. 

“Al,‏ وت من الکاییل» وهو ربع gle‏ والجمع : آمداد. وهو واحد وثلث رطل عند أهل 

الحجاز ورطلان عند أهل العراق والنصيف هو: النصف. 
)1( يشير إلى ما رواه البخاري كا في الفتح (۲/۷) مرفوعا : 

دخير آمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم. .» 

۳۱ 


والتي ۲ فما أوجدتمونا نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلی الله علي 
ally‏ وسلم وليست الحجة إلا فيهما ومن ليس بمعصوم لا حجة لنا ولا لكم 2 
قوله ولا في ald‏ فما جعل الله الحجة إلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى ادق 
عليه ally‏ وسلم() عرف هذا من عرفه وجهله من جهله والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما رأينا SATS‏ 
تبع في هذه بأول قضية جاءوا بها على غير وجهها فإنهم لو نظروا في القص 
بكمالها GIN‏ حجة عليهم لا لهم . وسياقها في صحيح البخاري هكذا (عر 
طارق بن شهاب قال جاء وفد من أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا هذه المجلية قد عرفناه 
فما المخزية فقالوا ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردود 
علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتترکون أقواص 
يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
والمهاجرین آمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر يبن 
الخطاب فقال قد ریت زاب وسنشير عليك أما ما ذكرت من الحرب المجلية أو 
السلم المخزية فنعم ما ذکرت Lely‏ ما ذکرت من أن نغنم ما أصبنا منکم 
وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذکرت Lely‏ ما ذکرت تدون قتلانا ویکون قتلاکم 
في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلث على آمر الله آجورها على الله ليس لها ديات 
فتتابع القوم على ما قال Mae‏ 


(۱) هكذا في الأصل ولا آدري ماذا یقصد. 
(۲) هذا هو الق في دين الله » وببذا ندین. فتأمله واشدد يدك عليه . 
(۳) رواه البخاري کا في الفتح (۲۰۹/۱۳) من حدیث طارق بن شهاب مختصراً. 
قال ابن حجر في التعلیق (باعتصار وتصرف) : - 
والجلية : من SAL‏ ومعناها : الخروج من جميع AW‏ 
والمخزية : من الخزي ومعناها القرار على الذل والصغار. 
والخلقة: ا والكراع : : جميع الخيل وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة eels‏ 
الناس من 
وتدون لنا قتلانا: : أي تحملون لنادياتهم . 
قال ابن بطال : كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أب بكر يعتذرون إليه. (أ. ه). 
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ففي هذا الحديث ما يرد عليهم فإنه قرر بعض ما رأه أبو بكر رضي الله 
غنه ورد بعضه وفي بعض ألفاظ هذا الحدیث قد رأيت رانا ورأينا لرأيك 


تبع . . فلا شك أن المتابعة في بعض ما رآه أو في كله ليس من التقليد في 
شيء. بل من الاستصواب ما جاء به في الآراء والحروب ولیس ذلك 
بتقلید(۱) . وأیضاً لد یکون السکوت عن اعتراض بعض ما فيه مخالفة من آراه 
الأمراء لقصد اخلاص الطاعة للأمراء التی ثبت الأمر بها" وكراهة BES‏ 
الذي آرشد صلی الله عليه aly‏ وسلم إلى OUST‏ ثعم هذه الأراء إنما هي 
في تدبیر الحروب ولیست في مسائل الدين وان تعلق بعضها بشيء من ذلك 
فانما على طریق الاستتباع . وبالجملة فاستدلال من ستدل بمشل هذا على 
جواز التفلید تسلية لهژلاء المساکین من المقلدة بما لا یسمن ولا یغنی من 
جوع. وعلی كل حال فهذه الحجة التي استدلوا بها علیهم لا لهم لأن عمر 
رضي الله عنه قرر من قول أبي بكر ما وافق اجتهاده ورد ما خالفه وأما مما 
ذکره من موافقة ابن مسعود لعمر رضي الله عنهما وأخذه بقوله كذلك رجوع 
بعض السنة المذکورین من الصحابة إلى بعض ليس ببدع() ولا مستتکر» 
فالعالم يوافق ذ في آکثر مما یخالفه فيه من المسائل ولا سيما إذا كانا قد بلغا 
أعلى مراتب الاجتهاد فان المخالفة بينهما قليلة جداً. وأيضاً قد ذكر أهل العلم 
أن ابن مسعود خالف عمر في مائة مسألة وما وافقه إلا في نحو أربع مسائل 
فأين التقليد من هذا؟ وكيف صلح مثل ما ذكر للاستدلال به على جواز 
التقلید؟ وهكذا رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعض فإن هذا موافقة 
لا تقليد وقد كانوا جميعاً هم وسائر الصحابة إذا ظهرت لهم السنة لم يتركوها 
لقول أحد کائناً من کان بل كانوا يعضون عليها بالنواجذ ويرمون بآرائهم وراء 


)1( هذا coy‏ فإن هناك فرق بين الموافقة والتقلید, ولا يقول عاقل ol‏ العام يحرم عليه موافقة pl‏ 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: فيا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». 
(النساء - 09), 

(۲) لعله يشير إلى ما رواه البخاري كا في الفتح )/١/0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا رلا 
تختلفوا فإن من كان فبلكم اختلفوا فهلکوا». 

Pu )٤(‏ الئيء : آنشاه. والبدعة: الحدث وهي ما استحدث من الدين بعد الاكمال. 


۲۳ 


الحائط فأين هذا من جمع المقلدين الذين لا يعدلون بقول من قلدوه كتابا ولا 
سنة ولا یخالفونه قط وان تواتر لهم ما یخالفه من السنة ومع هذا فان الرجوع 
الذي كان يقع من بعض الصحابة إلى قول بعض نما هو في الخالب رجو 
إلى روايته لا إلى رأيه لکونه أخص بمعرفة ذلك المروي منه بوجه من الوجوه 
كما یعرف هذا من عرف أحوال الصحابت وأما مجرد الاراء المخطتة فقد ثبت 
عن آکابرهم النهي عنها والتنفير منها كما سيأتي بیان طرف من ذلك ان شاء 
الله تعالی : وانما كانوا يرجعون إلى Of‏ إذا آعوزهم الدلیل وضافت 
عليهم الحادثة ثم لا يبرمون أمراً إلا بعد التراود والمفاوضة ومع ذلك فهم على 
وجل ولهذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جماعتهم حتى قال أبو 
عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب لرأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك 
وحدك. 


واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «عليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي) وهو طرف من حديث العرباض بن 
فنا حل a‏ 0( 
ريه وهو حدذيت صحیح ‏ . 


)1( إننا ‏ طائفة الحق ‏ ندين لله عز وجل بأنه لا حجة تشريعية إلا في الوحي المثبت في كتاب الله 
وسنة رسوله 5ة . وإننا نبطل كل ما ابتدعوه في الدين من الرأي والقياس والتقليد والاجماع وغير 
ذلك من المحدثات . 
ويرى الشوکاني أن الرأي يلجا إليه من أعوزه الدليل» فيا بخص الرء نفسه أي أن هذا الرأي لا 
يلزم إلا صاحبه وقد استند الشوكاني ‏ على قدر علمي - بحديث معاذ الشهور. ویلزمنا هنا هذا 
التوضيح 5 

أولا: حديث معاذ ‏ على أعلى درجة عندنا ‏ ختلف في صحته والراجح عندي أنه لا تقوم به 

الحجة. 
ثانياً: إذا علمنا أن الراي : هو ما يراه المرء من عند نفسهء فان مجرد اثبات الراي كحجة شرعية 
هو من الباطل الذي لا مرية فيه سواء كان ذلك ابتداءً أو عند فقد الدليل (كما ذهب الشوكاني) . 
ولا شك عندنا أن كل ما تنازع فيه أهل الإسلام لابد أن نجد إجابته في كتاب الله وسلة رسوله 
يك ما بالنص عليه اسا Ly‏ بدليل عام يشمله. والمجتهد إذا فقد كليهما يجب عليه ان يتوقف, 
لا أن gh‏ بتشريع من عنده. وأيضا إذا لزمه العمل بشيء ما مع فقد الدليل على ULM‏ لايد 
أن يستند على حجة من العقل أو اللغة أو الوحي. ولا مجال للرأي البتة. 

(۲) رواه الترمذي )0/££( قال: حدثنا علي بن حجر ثنا بقية بن الوليد بن بحير بن سعيد عن خالد we‏ 


۲٤ 


وقوله BE‏ : «اقتدوا باللذين من بعدي ull‏ بكر وعمر»'. وهو حديث 
معروف مشهور ثابت في السنن وغيرها. 

الجواب: ان ما سنه الخلفاء الراشدون من بعده فالأخذ به لیس الا 
لأمره صلی الله عليه ally‏ وسلم بالأخذ به فالعمل بما سنوه والاقتداء بما فعلوه 
هو لأمره Be‏ لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدین والاقتداء coh‏ بكر وعمر رضي 
الله Magee‏ ولم يأمرنا بالاستنان بسنة عالم من علماء الأئمة ولا أرشدنا إلى 


بن معدان هن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية: وذكر الحديث. (قلت) 
والحديث alley‏ كلهم ثقات غير بقية بن الوليد وعبد الرحمن أبن عمرو. 
ما بقية فهو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي: روى له البخاري في التعاليق ومسلم 
والأربعة. قال عنه في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وقال عنه في الميزان: قال أبو 
الحسن القطان : بقية يدلس عن الضعفاء ویستبیح CLUS‏ وهذا - إن صح - مفسد لعدالته . ۲ 
Ul‏ عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال عنه في التقريب: مقبول. (قلت) الحديث رواه أيضا أبو 
داود (۲۰۱/6) وقد تابع فيه عبد الرحمن بن عمرو: حجر بن حجرء وهو مقبول كما جاء في 
التقريب. ورواه أيضاً ابن ماجة )10/1( وقد تابع فيه عبد الرحمن ابن عمرو: مجبی بن أي 
الطاع وهو صدوق كا جاء في التقريب . وأشار دحيم هناك إلى أن روايته عن العرباض مرسلة . 
(قلت) الحديث أتى من طریق بقية وغيره» وأيضا عبد الرهن بن عمرو قد تابعه حجر بن حجر 
ut‏ بن al‏ المطاع ؛ فالحديث إسناده حسن بمجموع طرقه والله أعلم . 
)1( رواه الترمذي )1994/0 و١11)‏ وأحمد في مسنده (۳۸۲/۵۰ و ۳۸۰ و ۳۹۹) وابن ماجة 
(۱ /۳۷) والحاكم (۷۰/۳ و 1/) وابن حزم في الأحكام .)8١/7(‏ 
هذاء وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۳/۳) فراجع والقدوة: الأسوة. يقال فلان 
قدوة يقتدي په . 
)1( الاقنداء yb‏ بكر وعمر لا يعني بأن یکون قولم) أو فعلها حجة شرعية کقول أو فعل رسول 
الله sty‏ . وکذلك Last‏ الاستنان بالخلفاء الراشدین» وهذا لا یی : - 
Sy‏ إن all‏ للتشريع لابد أن یکون معصوماً من الخطأ لا بقع فيه البثة؟ وبالتالي فا نأخذه عنه 
هو الشرع الذي أراده الله عز وجل لاشك في ذلك, والخلفاء الراشدين ليسوا كذلك قطعا 
ويقيناء فمن المحال المتنع أن يأمرنا الله باتباع بشر يخطىء ویصیب. وهذا بين لمن فهم . 
الياً: إن الخلفاء لم يبلغوا هذه المنزلة إلا باتباع سنة النبي وق فكيف تتصوروا أن بحدثوا في دين 
الله مت ليس منه؟ فان فعلوا ذلك وحاشاهم - فهم ليسوا خلفاء ولا راشدين ولا مهديين. 
ثالث : إنه بعد أن نفينا عنم التشريع والابتداع تبين أن سنتهم لا أن تكون هي سنة الني و 
والحديث يوضح اتباعهم هذه السئة. ويؤيد ذلك قوله ييه في نفس الحديث «عضوا عليها 
بالنواجذ» أي هی سئة واحدة. وإما أن تكون سنة تطبيقية كما في الحديث «من سن سنة 
حسلة , , ,» فمثلا حين يأمر الرسول بالصدقة ثم Gb‏ رجل ليتصدق بثلث ما له في سبيل الله 
فيقال أن هذا الرجل قدوة للمسلمين. وليس معنی ذلك أن له حق التشريع للمسلمين البتة. 


۳۵ 


الاقتداء ر بما يراه مجتهد من المجتهدین» فالحاصل أنا لم ist‏ بسنة الخلفاء 
دك اقتدينا ot‏ خر رك من a‏ علیه ال وسلم م 
ue ais‏ کف یسوغ کم أن تلا ها اللي ورد فيه ات 
على ما لم يرد فيه؟ فهل تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
عليكم بسنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل حتى يتم لكم ما تريدون؟ 
فان قلتم نحن نقیس أئمة المذاهب على هؤلاء الخلفاء ء الراشدین Lime Lab‏ 
لكم كيف ترتقون إلى هذا المرتقى الصعب وتقدمون هذا الاقدام في مقام 
الاحجام() فإن رسول الله te‏ إنما خص الخلفاء الراشدین وجعل سنتهم 
کسنته في اتباعها لأمر يختص بهم ولا تسداهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق 
بالخلفاء الراشدين (st.‏ لكان الحاق المشاركين لهم في الصحبة والعلم مقدماً 
على من لم يشاركهم في مزبة من المزايا بل النسبة بينه وبينهم كالنسبة بين 
ML tt Meg sl‏ فلولا أن هذه المزية خاصة بهم مقصورة عليهم لم 
يخصهم بها رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم دون سائر الصحابة فدعونا 
من هذه التمحلات(*) التي يأباها الانصاف وليتكم قلدتم الخلفاء الراشدين 
لهذا الدليل أ و قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله ae ape a‏ 
رميتم بما جاء عنهم وراء الحائط إذا خالف ما قاله من نتم أتباع له وهذا لا 
ينكره إلا مكابر معاند بل رميتم بصريح الکتاب 16 السنة إذا جاء بما 
یخالف من أنتم له متبعون فان آنکرتم هذا فهذه كتبكم أيها المقلدة على ظهر 
البسيطة عرفونا من تتبعون من العلماء حتى نعرفكم بما ذكرناه(. 


(۱) الإحجام ضد الإقدام . أحجم عن الأمر: gt SS‏ نکص Je‏ 

(۲) الثری : التراب. 

(6) الثريا: من الكواكب. 

(؛) تمحل: أي احتال. 

)0( التقليد جهل وضلال وعمى يؤدي بالمقلد إلى الكفر كا ترى فيرى بصريح الکتاب والسنة إذا 
خالف من قلده» ولا حول ولا قوة إلا بالله | ! وهل اتخاذ الاحبار والرهبان أرباباً من دون الله إلا 
ذلك؟! ليتهم یفقهون . 


۳۹1 


ومن جملة ما استدلوا به حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)(؟ . 

والجواب : إن هذا الحديث قد روى من طرق عن جابر وابن عمر رضي 
الله عنهما وصرح Lull‏ الجرح والتعدیل بانه لم یصح منه شيء. وآن هذا 
الحدیث لم يثبت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه 
الحفاظ بما يشفى ويكفى فمن رام" البحث عن طرقه وعن تضعيفها فهو 
ممكن بالنظر في كتاب من كتب هذا الشأن» وبالجملة فالحديث لا تقوم به 
حجة ثم لو كان مما تقوم به الحجة فمالكم أيها المقلدون وله؟. فإنه تضمن 
Mian,‏ للصحابة ومزية لا توجد لغيرهم فماذا تريدون منه؟ فإن كان ما تقلدونه 
منهم احتجنا إلى الكلام معكم وان كان من تقلدونه من غيرهم فاتركوا ما ليس 


(۱) هذا الحديث روى عن جابر وأبي هريرة وابن عباس وعمر بن ا خطاب وابنه عبد الله. 
أولاً: حديث جابر: فيه سلام بن سليمان بن سوار الثقفي المدائني قال عله في التقريب: 
ضعيف . وقال في الميزان: قال ابن عدي منک الحديث» وقال العقيلي: : في أحاديثه مناكير. 
انیا : حديث أبي هريرة: فيه جعفر بن عبد الواحد» قال عنه في الميزان قال الدارقطني: يضع 
الأحاديث. وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لا. وقال ابن عدي: oie‏ 
بالمناكير عن الثقات . وقد ذكر الذهبي هذا الحديث وقال إنه من بلایاه. 
‘WL‏ حديث ابن عباس : فيه سليمان بن أبي كريمة وجويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي 
البلخی . 
Ul‏ سليمان: قال عنه في الميزان: adhd‏ أبو حاتم » وقال ابن عدي : عامة أحاديث مناكير. 
Lit‏ جویس قال عنه في الميزان: قال ابن معین: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني 
وغیرشما : متروك الحديث. 
tal,‏ حديث عمر؛ فيه عبد الرحيم بن زيد العمي . قال عنه في التهذيب: قال العقيلي قال ابن 
معين: كذاب حبيث. وقال yf‏ حاتم : يترك حدیثه منكر الحديث كان يفسد أباه يحدث عنه 
بالطامات , 
وفيه زيد العمي وهو ضعيف كرا جاء في التقريب . 
خامساً: Cad‏ أبن عمر: فيه حمزة د بن أبي حمزة الجزري النصيبي . قال عنه في الميزان : قال ابن 
معين: : لا يساوي Lib‏ وقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن عدي : عامة مايرويه 
موضوع . . وقد ساق الذهبي في الیزان أحاديث من موضوعانه. هذا منها. 
هذا وقد ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة أن هذا الحديث «موضوع» فراجعه بالتفصیل (۷۸/۱) 
۲۳ 

(۲) رام الشيء: طلبه 

os: ۳ (۳‏ م الفعل وهي ضد الثلبة )= العیب) . 


۳۷ 


لكم ودعوا الكلام على مناقب خير القرون وهاتوا ما أنتم بصندد الاستدلال 
عليه فان هذا الحديث لو صح لكان الأخذ بأقوال الصحابة ليس إلا 
لكونه ِا آرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم أهدى فنحن إنما امتثلنا ارشاد رسول 
a‏ ارم سر یر يكون ثبوت 


ار Ler ree ssh‏ قل و موی 
GS GATE ail‏ ویر KS‏ ووي 4 وكان هذا القول من جملة ما 
آتانا به فاحذناه ا فيه + ولم نتبع غيره ولا عولنا على ما سواه OLS‏ كنتم 
تثبتون لأئمتكم هذه المزية کت فلا عجب مما افتریتموه وتقولتموه وقد سبق 
الجواب عنكم في البحث الذي قبل هذا . 


هذاء وبمثل هذا الجواب يجاب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم «إن معاذاً قد سن لكم سنة»0) وذلك في OLE‏ الصلاة حيث آخر 


)1( ومن أعجب العجب الاستدلال بمثل هذا على تقليد أي حنيفة ومالك والشافعي : | 

(؟) الحشر (۷). 

(۳) ال عمران (VY)‏ 

)8( روی ابن حزم في الاحکام (۷۱/۲) الحديث كما يلي: ... عن ابن آي ليلل قال: حدشا 
أصحابئا نم كانوا إذا صلوا مع اي و فدخل الرجل أشاروا إليه فقضى ما سبق بهء فكانوا 
من بن فام Sa‏ رد سل مع رول از سی جاء عا قال لا أراه على حال إلا 
كنت معا فقال رسول الله ب 2 أن معاذ قد سن لكم فكذلك فافعلوا». wat gle‏ شاکر عل 
هذا الحديث في الاحکام فقال : (باختصار وتصرف): 
هذا الحديث جزء من حديث طويل عن معاذ ‏ رواه أحمد في السند (۲7/۵) عن أبي النضر 
ويزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أي ليل عن معاذ. 
ورواه أيضاً (۲۳۳/۰) عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلم بن الحصين عن عبد الرحمن بن 
آي ليلى عن معاذ. 
ورواه آبو داود (۱۹۳/۱) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليل عن قال: 
«وحدثنا أصحابنا. .» وفي أثنائه ما يدل على أن عمرو بن مرة سمعه أيضاً من الحصين عن ابن 
أبي ليل . 
وقد تكلموا Les‏ في قول ابن أبي ليلى «وحدثنا آصحابناه لانه لم يدرك معاذاً وان أدرك كثيراً من 
الصحابة . داك كد ورد ا ری فقا لشیم ای لني ای زار 


YA 


قضاء ما فاته مع الإمام ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا إنما صار سنة بقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بمجرد فعله فهو إنما كان السبب 
بشبوت السنة ولم تكن تلك سنة إلا بقول رسول الله اٍ وهذا واضح لا يخفى » 
وبمثل هذا الجواب على حديث أصحابي كالنجوم يجاب عن قول ابن مسعود 
في وصف الصحابة : «فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم» . 
ثم ههنا جواب شمل ما تقذم من حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين). وحديث «اقتدوا باللذين من بعدي» وحديث (أصحابي کالنجوم) 
وقول ابن مسعود: وهو أن المراد بالاستنان بهم والاقتداء هو أن gh‏ المستن 
والمقتدي بمثل ما آتوا به ويفعل كما فعلوا وهم لا يفعلون فعلا ولا يقولون 
قولاً | إلا على وفق فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقوله فالأقتداء بهم 
هو اقتداء برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والاستنان بسنتهم هو استنان 
بسنة() رسول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم وإنما أرشد الناس إلى ذلك لأنهم 
المبلغون عنه الناقلون شريعته إلى من بعده من أمته فالفعل وان كان لهم فهو 
على طريق الحكاية لفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كأفعال الطهارة 
والصلاة والحج ونحو ذلك فهم رواته. OLS Lily‏ مسوبا إليهم لكونه Lass‏ 
بهم » وفي التحقيق هو راجع إلى ما سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فالاقتداء بهم اقتداء به والأستنان بسنتهم استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وإذا خفى عليك هذا فانظر ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وأكابر 
الصحابة في عباداتهم فإنك تجده حكاية لما كان يفعل رسول الله صلى الله 
عليه ly‏ وسلم وإذا اختلفوا في شيء من ذلك فهو لاختلافهم : فى الرواية لا 
في ACT Od‏ أن تجد فعلا من تلك الأفعال صادراً عن أحد مهم لمحض 


= في السئن الکبری .)47١/١(‏ 
والمتتبع and‏ طرقه یل ofle‏ اليقين بأنه حديث واحد صحيح . ثم قال أحمد شاكر اکر: وليس في صحة 
هذا حجة على صحة التقليد. ah)‏ 

(۱) سن أمراً : أي ابتدأه وعمل به قوم بعده . والسنة هي الطريقة الحمودة الستقيمة. 

(۲) الرأي : ما يراه الرء من عند نفسه. والرواية هي الخبر عن رسول الله و . وینتبه إلى أن الاجتهاد = 


۳۹ 


رأي oly‏ بل قد لا تجد ذلك لاسيما في أفعال العبادات وهذا يعرفه کل من له 
خبرة بأحوالهم وعلى هذا فمعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم خاطب أصحابه أن يقتدوا بما يشاهدونه بفعله من سنته وبما يشاهدون 
من أفعال الخلفاء الراشدين فانهم المبلغون عنه العارفون بنسته المقتدون بها 
فكل ما يصدر عنهم في ذلك صادر Mae‏ 
ولهذا صح عن جماعة من آکابر الصحابة ذم الرأي وأهله. وکانوا لا 
يرشدون ad‏ إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى شيء 
oe‏ وهذا معروف لا ييخفى على خارف وما نسب إليهم من الاجتهادات 
وجعله أهل هل العلم UL‏ لهم فهو لا يخرج عن الكتاب والسنة إما بتصريح أو 
بتلويح 2 وقد يظن خروج شيء من ذلك وهو ظن مدفوع لمن تأمل حق التأمل 
وإذا وش را رانف الصحابي یتحرج آشد التحرج ویصرح بأنه رأيه وان الله 
بريء من خطئه وينسب Lis‏ إلى نفسه وإلى الشيطان والصواب إلى الله 
ال كما ت من الصديق في AIS pas‏ وا يروي عله ومن "یره ap‏ 
فرائض الجد وکما كان يقول عمر في تفسیر قوله تعالی : # SYS‏ و oI‏ که 90 
وهذا البحث نفیس فتأمله حتی تأمله تنتفع به. 
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(ومن جملة): ما استدلوا به قوله تعالی : « UAT UALS‏ الول 
Se AAMT ash‏ 4( وقالوا: آولو الأمر هم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما 
یفتنون به . 

والجواب: ان للمفسرین في تفسیر آولی الأمر قولین . آحدهما انهم 
الأمراء والثاني آنهم العلماء ولا تمتنع إرادة الطائفتین من AW‏ الکريمة ولکن 
أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا 


= المببى على الأدلة الشرعية لا يسمى «رأي». 
)١(‏ تأمل هذا وافهمه» واشدد يدك عليه. 
(۲) الاجتهاد القائم على الأدلة ليس «رأيأم البتة. 
(۳) التلویح : الإشارة. 

(PY) عبس‎ )۶( 
,)۵٩( اللساء‎ (°) 


۳۰ 


أمروا بطاعة الله على وفق شريعته وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية Me gil‏ وأيضاً العلماء إنما آرشدوا 
غيرهم إلى ترك تقليدهم ونهوا عن ذلك كما سيأتي بیان طرف منه عن الأئمة 
الأربعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم . ولو فرضنا أن في العلماء من يرشد 
الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشداً إلى معصية الله ولا طاعة له بنص 
حديث رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وإنما قلنا إنه مرشد إلى معصية الله 
OF‏ من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون الحجج ولا يعرفون الصواب من 
Mast‏ إلى التمسك بالتفلید كان هذا الارشاد منه مستلزماً لارشادهم إلى 
ترك العمل بالکتاب الا بواسطة آراء العلماء الذين یقلاونهم فما عملوا به 
عملوا وما لم یعملوا به لم یعملوا به ولا یلتفتون إلى LS‏ ولا سنة بل من 
شرط التقليد الذي أصيبوا به أن يقبل من إمامه رأيه ویعتزل عن روايته ولا 
يسأله عن كتاب ولا سنة فان سأله عنهما خرج عن التقليد GY‏ قد صار مطالباً 
بالحجة . 

(ومن جملة): ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبير الحروب التي تدهم 
الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرها من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح 
ودفع المفاسد الدنيوية ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي 
ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم لأنه لو كان المراد طاعتهم في 
الأمور التي شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخل تحت طاعة الله وطاعة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبعد أيضاً أن تكون الطاعة ي الأمور 
الشرعية في fee‏ الواجبات المخيرة وواجبات الكفاية أو الزموا بعض 
الأشخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمر شرعي وجبت فيه 
الطاعة. وبالجملة فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هذه هي الطاعة 
التي ثبتت في الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو 


)1( رواه مد في مسنده )10/0( وفي هذا gall‏ روى البخاري كا في الفتح (۱۲۱/۱۳): السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
(۲) لا يصح القول بان العامة لا تعقل احجج, . لأن الله كلّفهم بذلك. هذا مع اننا ندين لله عز 

وجل بابطال التقلید. 


۳١ 


يرى المأمور Las‏ بواحا(۱) فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيز وليس 
ذلك من التقليد في شيء بل هو في طاعة الأمراء الذين غلبهم الجهل والبعد 
عن العلم في ere‏ لته وش وسياسة الاجناد وجلب مصالح العباد وأما الأمور 

الشرعية المحضة فقد أغنى عنها کتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم. 

رواعلم) : أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزین للتفلید وقد 
بم اه ی جر فا کر 
کقولهم أن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع أمهات الاولاد وفي أن 
الطلاق یتبع الطلاق وهذه فریة() ی فیها مریة(*) فان الصحابة مختلفون في 
كلتا المسألتین فمنهم من وافق عمر اجتهاداً لا تقلیداً ومنهم من خالفه وقد كان 
الموافقون له يسألونه عن الدلیل ویستروونه(٩)‏ النصوص وشأن المقلد أن لا 
یبحث عن دلیل بل یقبل الراي ويترك الرواية ومن لم يكن هکذا فليس بمقلد. 

(ومن جملة): ما تمسکوا به أن الصحابة کانوا یفتون والرسول صلی الله 
عليه واله وسلم بين آظهرهم وهذا تقلید لهم ويجاب عن ذلك بانهم کانوا 
يفتون بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية منهم ولا شك من يفهم أن 
قبول الرواية ليس بتقليد فان قبول الرواية هو قبول للحجة والتقليد إنما هو 
قبول الرأي وفرق بين قبول الرواية وقبول الرأي فإن قبول الرواية لیس من 
س 
يغالطون بمثل ذلك كثبراً) فيقولون مثلا إن المجتهد هو مقلد لمن روى له 
السنة ويقولون ان من التقليد قبول قول المرأة أنها قد طهرت. وقبول قول 
المؤذن أن الوقت قد دحل . قبول الأعمى لقول من أخبر بالقبلة بل وجعلوا 
)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري كا في الفتح (۵/۱۳/) من حديث Bole‏ بن الصامت. 
(؟) دون : أي أقل أو حقر. 
(۳) الفرية: هي الکذب, 
(4) المرية: هي الشك. 


)0( يستروي : أي يسأله أن يروى له. 
(5) تأمل هذا الخلط من القلدة, 


۳۲ 


من التقليد قبول شهادة الشاهد وتعديل العدل وجرح الجارح ولا يخفى عليك 
أن هذا ليس من التقليد في شيء بل هو من قبول الرواية لا من قبول الرأي إذ 
قبول الراوي للدليل والمخبر بدخول الوقت وبالطهارة وبالقبلة والشاهد 
والجارح والمزكي هو من قبول الرواية إذ الراوي إنما أخبر المروي له بالدليل 
الذي رواه ولم يخبره بما يراه من الرأي وكذلك المخبر بدخول الوقت إنما 
أخبر ah‏ شاهد علامة من علامات الوقت ولم يخبر بأنه قد دخل الوقت برأيه 
وكذلك المخبر بالطهارة فان المرأة مثلا أخبرت أنها قد شاهدت علامة الطهر 
من القصة البيضاء ونحوها ولم تخبر بأن ذلك رأي رأته وهكذا المخبر بالقبلة 
أخبر of‏ جهتها أو عينها ههنا Late‏ تقتضیه المشاهدة بالحاسة ولم يخبر عن 
رأيه وهكذا الشاهد فإنه أخبر عن أمر يعلمه بأحد الحواس ولم يخبر عن رأيه 
في ذلك الأمر. وبالجملة فهذا أوضح من أن یخفی . والفرق بين الرواية 
والرأي أبين من الشمس ومن التبس عليه الفرق بینهما فلا يشغل نفسه 
بالمعارف العلمية فإنه بهيميی( الفهم وان كان في مسلاخ() إنسان. 

قال ابن خویز منداد البصري المالكي التقلید معناه في الشرع الرجوع 
إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت 
عليه الحجة إلى أن قال والاتباع في الدین متبوع والتقلید ممنوع. وسيأتي 
مثل هذا الكلام لابن عبد البر وغيره. 

وقد أورد بعض أسراء التقليد كلاماً يريد به دعواه الجواز فقال ما معناه: 
لو كان التقليد غير جائز لكان الاجتهاد واجباً على كل فرد من أفراد العباد هو 
تكليف ما لا يطاق فان الطباع البشرية متفاوتة فمنها ما هو قابل للعلوم 
الاجتهادية ومنها ما هو قاصر عن ذلك وهو غالب الطباع وعلى فرض أنها قابلة 
له جميعها فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش التي لا يتم 
بقاء النوع بدونها فإنه لا يظفر برتبة الاجتهاد إلا من جرد نفسه للعلم في جميع 
أوقاته على وجه لا يشتغل بغيره فحينئذ يشتغل الحراث والزراع والنساج 


cee )۱(‏ : نسبة إلى البهيمة وهي كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء . 
(۲) السلاخ: الجلد. 


۳۳ 


والعمار ونحوهم بالعلم وتبقی هذه الأعمال شاغرة معطلة فتبطل المعايش 
بأسرها ویفضی ذلك إلى انخرام نظام الحياة وذماب نوع الانسان وفي هذا من 


Orit‏ واو ی و آفراد 
العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد بل المطلوب و أمر دون التقليد('» وذلك بأن 
يكون القائمون بهذه المعايش والقاصرون إدراكاً وفهما كما كان عليه آمنالهم 
في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم 
ا و ly eas‏ مي إلى فرد 
من أفراد العلماء وبل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي الثابت في 
كتاب الله أو بسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فيفتيه به ويرويه له لفظاً أو 
معنى فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي وهذا أسهل من التقليد 
فإن تفهم دقائق علم الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة فما طلنا من 
هؤلاء التو a‏ ماهم مها ۱۲ a eS‏ 
هو الهدى الذي درج عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى 
استدرج الشيطان بذريعة9) endl‏ ره ولم يكلف بذلك حتى سول 
لهم الاقتصار على تقلد فرد من أفراد العلماء وعدم جواز تقليد غيره ثم توسع 
في ذلك فخيل لكل طائفة أن الحق مقصور على ما قاله إمامها وما عداه 
باطل. ثم اوقع في قلوبهم العدواة والبغضاء حتى أنك نجد من العداوة بين 
أهل المذاهب المختلفة ما لم تجده بين أهل الملل المختلفة وهذا يعرفه كل 
من عرف أحوالهم . 
فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت بين أهل هذه الملة الشريفة 


)١(‏ السؤال عن الدليل الشرعي للعمل به هو «إجتهاد» ولكنه دون الباحث عن هذه الأدلة من مظاما 
المختلفة القريب منها والبعيد. ولو نوافقه على قوله: «رتبة الاجتهاد». فكل المسلمين مجتهدون 
ولكن كل على قدر طافته. 

(۲) الذريعة : الوسيلة. 

(9) سول له الشيء: زینه له. 


Ve 


وصيرتهم على ما يراه من التباين والتقاطع والتخالف فلو لم يكن من شوم 
هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام 
مع كونهم ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافيا في كونها غير 
جائزة. فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن الفرقة ويرشد إلى 
الاجتماع» ويذم المتفرقين في الدین") حتى أنه قال في تلاوة القرآن وهو من 
أعظم الطاعات أنهم إذا اختلفوا تركوا التلاوة وانهم يتلون ما دامت قلوبهم 
مؤتلفة؟» وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف في مواضع من الكتاب العزيز 
متفرقة(۳ فكيف يحل لعالم أن يقول بجواز التقليد الذي كان سبب فرقة هل 
الإسلام وانتشار ما كان عليه من النظام والتقاطع بين أهله وان كانوا ذوي أرحام . 


وقد احتج بعض أسراء التقليد ومن لم يخرج عن أهله وان كان عند 
نفسه قد حرج منه بالإجماع على جوازه(*). وهذه دعوى لا تصدر من ذي قدم 
راسخة في علم الشريعة بل لا تصدر من عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدر 
من عارف بأقوال أئمة أهل المذاهب الأربعة فإنه قد صح عنهم المنع من 
التقليد. قال ابن عبد البر انه لا حلاف بين أئمة اهل الاعصار في فساد التقليد 
وأورد فصلاً طویلا في محاجة من قال بالتقليد والزامه بطلان ما يزعمه من 
جوازه فقال» يقال لمن قال بالتقليد. لم قلت به وخالفت السلف في ذلك به 
فإنهم لم يقلدواء فإن قال قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علم لي بتأويله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أحصها والذي قد قلدته قد علم ذلك 
فقلدت من هو أعلم مني . قيل له اما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل 
کتاب الله أو حكاية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو اجتمع رأيهم 





(۱) يشير إلى ما رواه البخاري كا في الفتح (/۷۰) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً ولا 
تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري كا في الفتح (۱/۹ )٠‏ من حديث جندب بن عبد الله مرفوعاً: «اقرؤا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عليه فقوموا» . 

(۳) يشير إلى قوله تعال : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» Ji)‏ 
عمران ‏ ۱۰۵). 

6 الإجاع دعوى كاذبة ودليل من لا دليل له. وهذه إحدى دعاوى الاجماع . 


۳۵ 


على شىء فهو الحق لا شك فیه) ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم 
دون بعض فما حجتك في تقليد بعض وکلهم عالم ولعل الذي رغبت 
عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فان قال قلدته لأني علمت أنه صواب 
قلت له علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع فان قال نعم فقد أبطل 
التقليد وطولب Ley‏ ادعاه من الدليل وان قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له 
فقلد) كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من 
قلدته af‏ علمك فيه أنه أعلم منك . فان قال قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له 
هو |ذا le‏ من الصحابة وکفی بقوله مثل oad Lis‏ راز ه) ما آردت نقله من 
كلامه وهو طويل وقد حك في أدلة الاجماع على فساد التقلید فدخل فيه 
الأئمة الأربعة دخولاً أولياً. 

وحكى : ابن القيم عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما قالا لا يحل لأحد 
أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا AY‏ ه) وهذا هو تصريح بمنع التقليد 
OY‏ من علم بالدليل فهو مجتهد مطالب بالحجة لا مقلد فإنه الذي يقبل القول 
ولا يطالب بحجة وحكى ابن عبد البر Lal‏ عن معن بن عيسى بإسناد متصل 
به قال سمعت نالك يقول. نما آنا بشر حطیء واصیب فانظروا في براي فكل 
ما وافق الکتاب والسنة فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه . 

ولا يخفى عليك أن هذا تصریح منه بالمنم من تقلیده OY‏ العمل بما 
وافق الکتاب والسنة من کلامه هو عمل بالکتاب والسنة ولیس بمنسوب إليه 
قد أمر آتباعه بترك ما كان من aly‏ غير موافق للکتاب والسنة. وقال سند ابن 
1 المالكي في شرحه على مدونة سحنون المعرفة بالأم ما لفظه : آما مجرد 
الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد. وقال ‘Laut‏ نفس 
المقلد لبس على بصيره ولا يتصف من العلم بحقيقة إذ ليس التقليد بطريق 
إلى العلم بوفاق Jal‏ الوفاق وان نوزعنا في ذلك أبدينا برهانه» فنقول قال الله 
)١(‏ لا حجة في إجماع بشر أو إختلافهم. إنما الحجة في الوحي راجع کتابنا «القول الفصل في ابطال 

الاحتجاج بغير الحق». 

(۲) في الأصل : (فقلات). وهو (ae‏ ظاهر. 


۳۹ 


bees‏ سل ور 


تعالی: Ey‏ ب الاي OE Bh‏ وقال: MEMATEY‏ وقال: 
> ولا BE‏ ما لس اک New‏ 6 وقال : « af & ifs ols‏ ما ۷ 
امون 6 ومعلوم آن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به» فنقول للمقلد 
إذا إختلفت الأقوال وتشعبت: من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره أو 
صحة 8 OU‏ على قربة أخرى؟ ولا يبدو كلاماً في ذلك إلا انعكس عليه في 
نقيضه سيما إذا عرض له ذلك في مزية لامام مذهبه الذي قلده أو قربة يخالفها 
لبعض أئمة الصحابة ‏ إلى أن قال : أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير 
حجة فمن أين يحصل به علم ولیس له مستند إلى قطع وهو Lal‏ في نفسه 
بدعة محدثة LY‏ نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في 
زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد وإنما كانوا يرجعون في 
النوازل ") إلى الكتاب والسنة أو إلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد 
الدليل وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة فإن لم يجدوا نظروا 
إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول 
صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالی : ثم كان القرن الشالث وفيه كان أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل فان مالكا توفي سنة تسع وسبعين وماية 
وتوفي أبو حنيفة سئة خمسين ومائة وفي هذه السئة ولد الإمام الشافعي وولد 
ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في 
عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه وعلى قريب منهم كان اتباعهم فكم من 
قولة لمالك ونظر له خالفه فيها أصحابه ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن مقصود ذلك 
الكتاب ما ذاك إلا لجمعهم الات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات 
ولقد صدق الله نبيه في قوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 





(۱) ص - (۲۱) ۰ 

(۲) النساء (۱۰۵) وتامها «لتحکم بين الناس با أراك الله». 

(۳) الاسراء (۳۱). 

)£( الاعراف (۳۳). 

)0( القربة : اعمال البر والطاعة (من القاموس القویم) . 

)1( النوازل: جمع AWG‏ وهي الشدة تنزل بالقوم من شدائد الدهر. 


۳۷ 


بلونهم» 27 ذكر بعد قرنه قرنين والحديث في صحیح البخاري . 

فالعجب من أهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمر القديم وعليه 3 
الشيوخ وهو إنما حدث بعل ماني سئة من الهجرة وبعل فناء القرون الذين أثنى 

وقد عرفت بهذا آن ايد لم بحدث لبم OAL‏ یر قرو ثم 
الذين بلونهم ثم الذين یلونهم وأن حدوث التمذهب بمذاهب الائمة الاربعة 
إنما كان بعد إنقراض الأئمة الأربعة وآنهم کانوا على نمط من تقدمهم من 
السلف في هجر التقلید وعدم الاعتداد به وأن هذه المذاهب نما حدئها عوام 
المقلدة لانفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدین. وقد تواترت 
الرواية عن الإمام مالك أنه قال له الرشيد أنه يريد أن يحمل الناس على 
مذهبه فنهاه عن ذلك وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك ولا 
یخلو من ذلك إلا النادر. وإذا تقرر أن المحدث لهذه المذاهب والمبتدع لهذه 
التقلیدات هم جملة المقلدة فقط فقد عرفت مما تفرر في الاصول أنه لا 
إعتداد بهم في الاجماع oly‏ المعتبر في Opler‏ إنما هم المجتهدون 
وحينئذ لم يقل بهذه التقلیدات عالم من العلماء المجتهدین UE‏ قبل حدوثها 
فظاهر وأما بعد حدوثها فما سمعنا عن مجتهد من المجتهدین أنه پسوغ) 
at‏ المقلدة الذين فرقرا دين الله a‏ 3 اا 
وات ع کول کر لا امن ملد a eS‏ 
محل كان ob‏ التقليد بدعة 3 محدثة لا يجوز ۳ 5 عليه ولا slate‏ به 7 

عليه أكثر أهلها ان لم يقم عليه كلهم وأنزلوا به الإهانة والأضرار بما له وبدنه 





(۱) رواه البخاري كا في الفتح «۳/۷) بقريب من اللفظ الذکور. 
(۲) انقرض القوم : ماتوا dy‏ يبق منهم أحد. 
(۳) سبق منا الإشارة إلى ابطال الاجماع كحجة شرعية , 


)٤(‏ سوغ | الشيء : أجازه. 


۳۸ 


وعرضه بما لا يليق بمن هو دونه هذا إذا سلم من القتل على يد (أول (fale‏ 
من هؤلاء المقلدة ومن يعضدهم من جهلة الملوك والأجنادء فإن طبائع الجاهلين 
بعلم الشريعة متقاربة وهم لكلام من يجانسهم في الجهل أقبل من كلام من 
يخالفهم في ذلك من أهل العلم ولهذا Moab‏ هذه البدعة جميع البلاد 
الإسلامية وصارت شاملة لكل od‏ من أفراد المسلمین(. 

فالجاهل يعتقد أن الدين ما زال هكذا ولن يزال إلى الحشر ولا يعرف 
معروفا ولا ينكر منکرا وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليد فانه 
كالجاهل بل أقبح منه لأنه يضم إلى جهله وإصراره على بدعة التقليد 
وتحسينها في عيون أهل الجهل الازدراء(*) بالعلماء المحققين العارفين بكتاب 
الله وبه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويصول عليهم ويجول وينسبهم إلى 
الابتداع ومخالفة الأئمة والتنقتص بشأنهم فيسمع ذلك منهم الملوك ومن 
يتصرف بالنيابة عنهم من آعوانهم فیصدفونه ویذعنون(*) لفوله إذ هو مجانس 
ra oii Rea Rg ee‏ 
مره ا are‏ امقر eS‏ 
كامل لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله وأما الجاهل فإنه يستدل على 
العلم بالمناصب والقرب من الملوك واجتماع المدرسين من المقلدين وتحریر 
الفتاوى للمتخاصمين وهذه الأمور إنما يقوم بهارؤوس هؤلاء المقلدة في 
الغالب ‏ كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس في قديم الزمن وحديثه وهذا 
يعرفه الإنسان بالمشاهدة لأهل عصره وبمطالعة كتب التاريخ الحاكية لما ols‏ 
“dd ale‏ 

وأما العلماء المحتشون المجتهدون فالغالب علی آکثرهم الخمول) 
)1( هكذا في الاصل. ولعلها (أي جاهل) . 
Ge )۲(‏ : أي ملأ وعم. 
)1( هذا إذا كانوا ما زالوا مسلمين 
(4) الازدراء : الاستهانة والتحقير. 
)0( پذعنون : أي Oprah‏ 
(5) وهذا تقصير يلام عليه کل مجتهد . 





۳۹ 


لأنه لما كثر التفاوت بينهم وبين أهل الجهل كانوا متقاعدين لا يرغب هذا في 
هذا ولا هذا فى هذا ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه فهذا 
زاهد في حق ids‏ وهذا فيه أزهد aie‏ فه . ومما يدعو العلماء إلى مهاجرة أكابر 
العلماء ومقاطعتهم أنهم يجدونهم غير راغبين في علم التقليد الذي هورأس 
مال فقهائهم وعلمائهم والمفتين منهم بل یجدونهم مشتغلين بعلوم الاجتهاد 
وهي عند هؤلاء المقلدة ليست من العلوم النافعة بل العلوم النافعة عندهم هي 
التي يتعجلون نفعها بقبض جرايات التدريس وأجرة الفتاوى ومقررات القضاء 
ومع هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكناً من تدريسهم في علم التقليد إذا 
درسهم في مسجد من المساجد أو في مدرسة من المدارس إجتمع عليه منهم 
جمع جم يقارب الماثة أو يجاوزها من قوم قد ترشحوا للقضاء والفتيا وطمعوا 
في نيل الرياسة الدنيوية أو ارادوا حفظ ما قد ناله سلفهم من الرياسة وبقاء 
مناصبهم والمحافظة على التمسك بها كما كان عليه اسلافهم فهم لهذا 
المقصد يلبسون الثياب الرفيعة ويديرون على رؤوسهم عمائم كالروابي فإذا 
نظر العامي أو السلطان أو بعض أعوانه إلى تلك الحلقة البهیمیة() المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة لم يبق عنده شك أن 
شيخ تلك الحلقة ومدرسها أعلم الناس قيقبل قوله في كل أمر يتعلق بالدين 
ويؤهله لكل مشكلة ويرجو منه من القيام بالشريعة ما لا يرجوه من العالم على 
الحقيقة المبرز في علم الكتاب والسنة وسائر العلوم التي يتوقف فهم المعلمين 
عليها ولا سيما غالب المبرزين من العلماء تحت ذيول الخمول إذا درسوا في 
علم من علوم الاجتهاد فلا يجتمع عليهم في الغالب إلا الرجل والرجلان 
والثلاثة OF‏ البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبة المستعدين لعلم الاجتهاد هم 
أقل قليل لأنه لا يرغب في ple‏ الاجتهاد إلا من أخلص النية وطلب العلم لله 
عز وجل ورغب عن المناصب الدنيوية وربط نفسه برباط الزهد وألجم نفسه 
بلجام Me yall‏ فلينظر العاقل أين يكون محل هذا العالم على التحقيق عند 


(۲) قنع بالشيء: رضى . 


۶۰ 


أهل الدنيا إذا شاهدوه في زاوية من زوايا المسجد وقد قعد بين يديه رجل أو 
رجلان من محل ذلك المقلد الذي اجتمع عليه المقلدون؟ فانهم ريما 
يعتقدون أنه كواحد من تلامذة المقلد ويقصر عنه لما يشاهدون من الأوصاف 
التي قدمنا ذکرها(۱). 

ومع هذا فإنهم لا يقفون على فتوى من الفتاوى أو سجل من السجلات 
إلا وهو بخط أهل التقليد ومنسوب إليهم فيزدادون لهم بذلك تعظيما 
ويقدمونهم على علماء الاجتهاد في كل إصدار وإيراد فإذا تكلم عالم من 
علماء الاجتهاد ‏ والحال هذه بشىء يخالف ما يعتقده المقلدة قاموا عليه قومة 
جاهلية ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا قدروا على 
الاضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مشكورون عند آبناء جنسهم 
من العامة والمقلدة لأنهم قاموا بنصرة الدين بزعمهم وذبوا() عن الائمة 
المتبوعين وعن مذاهبهم التي قد اعتقدها اتباعهم فيكون لهم بهذه الافعال 
التي هي عين الجهل والضلال من الجاه والرفعة عند ابناء جنسهم ما لم يكن 
في حساب . 

وأما ذلك العالم المحقق المتكلم بالصواب فبالأحرى أن لا ينجو من 
شرهم ويسلم من ضرهم. وأما عرضه فيصير عرضة للشتم والتبديع والتجهيل 
والتضلیل() فمن ذا ترى ينصب نفسه للانكار على هذه البدعة ويقوم في 
الناس بتبطيل هذه الشنعة(*) مع کون الدنيا مؤثرة وحب الشرف والمال يميل 
بالقلوب على كل حال فانظر اليها أيها المنصف بعين الانصاف هل يعد 
سكوت علماء الاجتهاد على إنكار بدعة التقليد مع هذه الأمور موافقة لأهلها 
على جوازها؟ كلا والله فانه سكوت تقبة() لا سكوت موافقة مرضية ولكنهم 
مع سكوتهم عن التظاهر بذلك لا يتركون بيان ما آخذ الله عليهم بيانه فتارة 


)1( آلا يعتبر أولو الأبصارا! 


(۲) 703 : دفع وملع . 
(۳) وما زال هذا حالهم معناء ولا حول ولا قوة الا بالله . 


(5) الشنعة : الأمر الفظيع والقبیح . 
)0( التقية هي ai tall‏ أي إظهار الوافقة فقط والباطن خلاف ذلك. 


٤١ 


بصرخون بذلك في مؤلفاتهم وتارة يلوحون به وكثير منهم یکتم ما يصرح به من 
تحريم التقليد إلى ما بعد موته كما روي الأوفوی() عن شيخه الإمام ابن دقيق 
العيد أنه طلب منه ورقة وكتبها في مرض موته وجعلها تحت فراشه فلما مات 
ل ومنهم من يوضح ذلك لمن يثق به 
و سي و او ی 

ee‏ للمقصر وان انجب ذلك عن أهل التقليد فهو 
غير محتجب عن غیرهم وقد Lub‏ في زماننا مشايخنا المشتغلين بعلوم 
الاجتهاد فلم نجد فيهم واحداً منهم يقول ان التقليد صواب ومنهم من صرح 
پانکار التقلید من thal‏ وان كان في كثير من المسائل التي يعتقدها المقلدون 
Seite:‏ ال قلاقل وزلازل ونالهم من الامتحان ما فيه توفير 
أجورهم » وهكذا حال fal‏ سائر الديار في جميع الاعصار. 

وبالجملة فهذا أمر يشاهده كل أحد في زمنه فانا لم نسمع بأن أهل 
مدينة من المدائن الاسلامية أجمعوا أمرهم على ترك التقليد واتباع الکتاب 
والسنة لا في هذا ag en‏ ا ا التي المذاهب بل 
أهل البلاد : الإسلامية أجمع أكتع ٠”‏ مطبقون() على التقليد» ومن كان منهم 
منتسباً إلى لی al‏ بو غلب عليه مرقة ما رمقل في وها عند 
سور هل العلم وإما أن يكون قد اشتغل ببعض علوم 
الاجتهاد ولم يتأهل للنظر فوقف تحت ربقة(*) التفليد ضرورة ة لااختياراًء وإما 
أن يكون Lele‏ مبرزاً جامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا الذي يجب عليه أن ب: 
بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم إلا لمسوغ شرعي واما من لم يكن منتسبا 
إلى العلم فهو إما عامي صرف لا يعرف التقليد ولا غيره وإنما هو ينتمي إلى 
الإسلام جملة ويفعل كما يفعله fal‏ بلده في صلاته وسائر aisle‏ ومعاملته 
فهذا قد أراح نفسه من محنة التعصب التي يقع فيها المقلدون وكفى الله pal‏ 
(۱) هكذا في النسختين. وقال Gat‏ (ب) : ولعلها الأدفوي . 
(۲) آکتع : ردف لأجمع . 
(۳) أطبق القوم على شيء: أجمعوا عليه . 
(4) البق : ptt‏ . ویقصد: : اسر التقلید. 


zy 


العلم شره فهو لا دافم( له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل ربما 
نفخ فيه بعض شياطين المقلدة وسعى إليه بعلماء الاجتهاد فحمله على أن 
يجهل عليهم بما يوبقه29 في حياته وبعد مماته. 


ما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قلیلا فيكون غير مشتغل بطلب 
العلم لكنه يسأل أهل العلم عن أمر عبادته ومعاملته وله بعض تمييز فهذا هو 
تبع لمن يسأله من أهل العلم ان كان يسأل المقلدين فهو لا يرى الحق إلا في 
التقليد وأن كان يسأل المجتهدين فهو يعتقد أن الحق ما يرشدونه إليه فهو مع 
من غلب عليه من الطائفتين» وإما أن يكون ممن له اشتغال بطلب علم 
المقلدين واکباب() على حفظه وفهمه ولا يرفع رأسه إلى سواه ولا يلتفت إلى 
غيره فالغالب على هؤلاء التعصب OL dll‏ على علماء الاجتهاد ورميهم بكل 
حجر ومدر وإيهام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب ا 
أذهانهم عن تصور عظيم قدره وامتلأت قلوبهم من هيبة من تقرر عندهم أنه 
في درجة لم تبلغها الصحابة - فضلا عمن بعدهم ‏ وهذا وان لم يصرحوا به 
فهو مما تكنه صدورهم ولا تنطق به ألسنتهم فمع ما قد صار عندهم من هذا 
الاعتقاد في ذلك الإمام إذا بلغهم أن أحد علماء الاجتهاد الموجودين يخالفه 
في مسألة من المسائل كان هذا المخالف قد ارتكب [af‏ شنیعاً وخالف عندهم 
شيئاً قطعياً واحطاً the‏ لا يكفره شيء وان استدل على ما ذهب إليه بالآيات 
القرآنية والأحاديث المتواترة لم يقبل منه ذلك ولم يرفع لما جاء به Lol‏ كائنا 
من كان ولا يزالون منتقصين له بهذه المخالفة انتقاصاً شديداً على وجه لا 
پستحلونه من الفسقة ولا من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض 
ويبغضونه es‏ شديداً فوق ما يبغضون أهل الذمة من اليهود والنصاری» ومن 
آنکر هذا فهو غير محقق لأحوال هؤلاء. 





)١(‏ في الأصل «لاواز « وهو خخطأ ظاهر. 
() و الرجل: أي هلك . 
ies ball )4(‏ 


cy 


وبالجملة - فهو عندهم ضال مضل ولا ذنب له إلا أنه عمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واقتدی بعلماء الإسلام في أن 
الواجب على كل مسلم تقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم 
على قول كل عالم کائنا من کان . 

ومن المصرحين بهذه الأئمة الأربعة فإنه قل صح عن كل واحد منهم 
هذا المعنى من طرق متعددة» قال صاحب الهداية في روضة العلماء أنه قيل 
Ty‏ الله يخالقه قال ترکوا قثولي ب بکتاب al‏ فقل ل 
اتركوا قولي بقول الصحابي (أ. ه) وقد روي عنه هذه المقالة جماعة من 
2 و نور السنهوري 8 Hof‏ مالك قال ل ابن دي 
55 مه فانظروا cal is‏ كل ما وافق الكتاب والسنة cee ne‏ 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (أ. ه). ونقل الأجهوري والجوشي هذا الكلام 
ree‏ ا ا ل 
اضلاعن a‏ نت مه شاب ام و شا جب 

ومن جملة من روی ذلك البيهقي فإنه ساق إسنادا إلى الربیع قال قال 
وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا LF‏ عبد اللّه أنقول بهذا؟ فارتعد 
الشافعي واصفر وحال لونه وقال ویحك(۱) وأى ي أرض تقلني 9) وأي سماء تظلنى 
ad )۱(‏ عن الشيء, : عجز عنه ول carly‏ ولعله یقصد بالقصر : العاجز عن الاجتهاد . 
(؟) أكمل الشيء ء امه ولعله یقصد بالکامل : من أثم شروط الاجتهاد فکان مجتهداً . 
ew )۲(‏ : كلمة تقال رحمة لمن تنزل به بلیف وقد تقال بمعنى المدح والعجب. 
)٤(‏ تقلني: أي تحملني. 


2 


إذا ا ee‏ 
الرأس والعين نعم على الرأس وعلى العين. وروى البيهقي أيضاً عن الشافعي 
أنه قال إذا وجدتم في کتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقولوا بسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودعوا ما قلت. 
وروى البيهقي عنه أيضاً قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى یت ینتهی إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ولا يترك لرسول الله صلی الله عليه واله وسلم حدیث آبدا إلا 
حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدیث یخالفه وروی 
البيهفي Lal‏ عنه أنه قال له رجل وقد روى حديشاً Leth‏ به فقال متى رويت 
عن رسول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدکم 
ان عقلي قد ذهب. 
وحكى : ابن القيم في اعلام الموقعين ان الربيع قال سمعت الشافعي 
يقول كل مسألة يصح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت Ub‏ راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال حرملة 
ابن يحبى قال الشافعي ما قلت وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال 
بخلاف قولي فما صح من حديث النبي صلی الله عليه آله وسلم أولى ولا 
ONS galas‏ وقال الحميدي سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال قال 
النبي لا is‏ وکذا فقال رجل اتقول بهذا یا آبا عبد اله فقال الشافعي أرأيت 
في وسطي COU)‏ آتراني حرجت من الکنیسة! آقول قال النبي صلی الله 
عليه ally‏ وسلم وتقول لي أتقول بهذا!!. أروي عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ولا أقول به! أ. ه ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعي أنه قال 
إذا صح خبر يخالف مذهبي Megas‏ وأعلموا أنه مذهبي A)‏ ه) وقد روى 
نحو ذلك الخطيب وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام والنبلاء وغير هؤلاء ممن 
(۱) التقليد: من القلادةء وهي ما جعل في العنق. وهي تطلق اصطلاحاً على gill‏ قائل ‏ دون رسول 
اله اة - بلا دليل يصحح قوله. 


. ما على £55 الجومي والنصراني‎ SUBIC) 
tl يقصد‎ )۳( 
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عن ees CEE AUS‏ ا 
فى هذه المسألة. 


RT‏ الله 
الجوزي وغيره من أصحابه وإذا كان من المانعين للرأي المنفرين عنه فهو قائل 
بما قاله الأئمة الثلاثة المنقولة نصوصهم على أن الحديث مذهبهم ويزيد 
عليهم بأنهم سوغوا الرأي فيما لا يخالف النص وهو منعه من الأصل() وقد 
حكى الشعراني في الميزان أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا. إذا صح الحديث 
وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقديم النص على 
آرائهم عرفت أن العالم الذي عمل بالنص وترك قول آهل المذاهب هو 
الموافق لما قاله أئمة المذاهب والمقلد الذي قدم أقوال أهل المذاهب على 
النص هو المخالف لله ولرسوله ولإمام مذهبه ولغيره من سائر علماء 
الاسلام(. 


ولعمري أن القلم جری بهذه النقول على وجل من الله وحیاء من رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم» فيالله العجب أيحتاج المسلم في تقدیم قول 
الله أو رسوله صلى الله عليه aly‏ وسلم على قول أحد من علماء أمته إلى أن 
يعتضد”" بهذه النقول!!. يالله العجب أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى 
یحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله في أن أقوال الله وأقوال رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم مقدمة على أقوالهم» فان الترجيح فرع التعارض()» ومن 
ذاك الذي يعارض قوله قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(۱) الرأي ليس بحجة شرعبة البتة . فتدبر, 
(۲) ليتهم یعقلون وبرجعون. ونعوذ بالله من سوء الثقلب, 


(۳) بعتضد : أي یستعین. 
(4) بقصد آننا لا نلجأ إلى الترجیح إلا عند التعارض . 
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حتى نرجع إلى الترجيح والتقدیم, سبحانك هذا بهتان عظيم فلا حيا الله هؤلاء 
المقلدة الذين ألجؤا الأئمة الأربعة إلى التصريح بتقديم أقوال الله ورسوله على 
أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في 
أحبارهم ورهبانهم . (وهؤلاء الذین)(۱) ألجؤنا إلى نقل هذه الكلمات وإلا 
فالأمر واضح لا یلتبس () على أحد ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالماً من علماء 
الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول رسوله صلی الله عليه واله وسلم لكان 
كافراً مرتدا فضا عن أن یجعل قوله (آقدم)() من قول الله 0 - فإنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ ما صنعت هذه المذاهب بأهلها وإلى أي ee‏ أخرجتهم . 

وليت هؤلاء المقلدة الجناة الأجلاف7) نظروا بعين العقل إذ حرموا النظر بعين 
العلم ووازنوا بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين أئمة مذاهبهم 
وتصوروا وقوفهم بين يدي رسول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم فهل يخطر يبال 
من بقيت فيه بقية من عقل هؤلاء co‏ هؤلاء الأئمة يردون عليه قوله أو 
یخالفونه بأقوالهم؟ كلا والله بل هم أتقى لله وأحشى له فقد كان أكابر الصحابة 
يتركون سؤاله صلى الله عليه واله وسلم في كثير من الحوادث هيبة وتعظيماً 
وکان يعجبهم الرجل العاقل من أهل البادية إذا وصل يسأل رسول الله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم لیستفیدوا بسؤاله كما ثبت في اف وکانوا پقفون بين 
يديه کان على رؤوسهم الطير يرمون بأبصارهم إلى ما بين أياديهم ولا يرفعونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتشاماً Las Sts‏ وكانوا أحقر وأقل 
عند آنفسهم من أن یعارضوا رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم بارائهم وكان 
التابعون يتأدبون مع الصحابة بقریب من هذا الأدب, وكذلك تابعوا التابعين , 
كانوا [يتأدبون من قريب من lal‏ التابعين مع الصحابة]() فما ظنك أيها 
المقلد لو حضر إمامك بين يدي رسول الله صلى الله عليه ably‏ وسلم فإذا 





(۱) هكذا في النسختين, ولعلها (وهؤلاء هم الذين) . 

(۲) التبس عليه الأمر: أي اختلط. 

(۳) يقصد: أولى بالتقدم. 

03 الاجلاف : جمع جلف وهو GUL‏ في حلقه وخلقه. 

)0( هكذا في النسختين. ولعلها (يتأدبون بآداب قريبة من آداب التابعیل مع الصحابة). 
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فاتك يا مسكين الاهتداء بهدي العلم فلا يفوتنك الاهتداء بهدي العقل فإنك 
إذا استضأت بنوره حرجت من ظلمات جهلك إلى نور الحق. فإذا عرفت ما 
نقلنه عن isl‏ المذاهب الأربعة من تقدیم النص على آرائهم فقد قدمنا لك 
أيضاً حكاية الإجماع على منعهم التقليد وحكينا لك ما قاله الإمام yl‏ حنيفة 
وما قاله إمام دار الهجرة مالك بن أنس من ذلك أو لاح () لك مما نقلناه قريباً 
ما يقوله ed‏ لي اشاس بو را 
أول مختصره ما نصه: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقرأه 
على من آراده مع اعلامه بنهيه عن تقليده وتقليد غيره لینظر فيه لدينه ويحتاط 
فيه لنفسه (أ. ه) فانظر ما نقله هذا الإمام ‏ الذي هو من أعلم الناس بمذهب 
الشافعي Me,‏ - من تصريحه بمنع تقليده وتقليد غيره. 

وأما الإمام أحمد بن حنيل : فالتصوص as‏ في منع التقليد كثيرةء قال 
أبو داود قلت لأحمد. الأوزاعي هو أتبع من مالك فقال لا تقلد دينك اا 
هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فخذ به. وقال أبو 
داود سمعته يعني أحمد بن حنبل يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما tle‏ عن 
النبي صلی الله عليه واله وسلم وأصحابه۱) ثم من هو من التابعین بخير() 
A)‏ ه) فانظر كيف فرق بين التفلید والاتباع . 

(وقال لي أحمد) : لا تقلدني ولا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري وخذ من حيث أنحذوا. وقال من قلة فقه الرجل, أن يقلد ays‏ الرجال. 
قال ابن القيم ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه وإنما دون 
أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما 
قلد وفي التقليد ابطال منفعة العقل ثم أطال الكلام في ذلك . 


)١(‏ لاح : أي ظهر. 

(؟) هكذا في النسختين. ولعلها اختصار: (رحمه (al‏ 

(۲) لا ينبغي اتباع بشر يخطىء ويصيب. ولذلك Ligh‏ القول خطأ . وهذا لا ينقص من قدر صحابة رسول 
الله له البتة. 

(6) هكذا في اللسختین. ولعلها (خير). 
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وبالجملة فنصوص Leif‏ المذاهب الأربعة في المنع من التقليد وفي 
تقديم النص على آرائهم واراء غيرهم لا تخفي على عارف من أتباعهم 
وغيرهم» وأما نصوص سائر الأئمة المتبوعين على ذلك والأئمة من أهل البيت 
عليهم PDL‏ فهي موجودة في كتبهم معرفة قد نقلها العارفون بمذاهبهم 
عنهم» ومن أحب النظر في ذلك فليطالع مؤلفاتهم وقد جمع منها السيد 
العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في مولفانه ما يشفى ويكفى لا سيما 
في كتابه المعروف بالقواعد als‏ نقل الاجماع) عنهم وعن سائر علماء 
الإسلام على تحریم تقلید الاموات وأطال في ذلك Mol,‏ وناهيك سا 
الهادي يحيى بن الحسين فإنه الإمام الذي صار أهل الديار اليمنية مقلدين له 
فنك ا و لمان ئة الثالئة إلى الآن مع أنه قد اشتهر عند 
أتباعه والمطلعين على مذهبه أنه صرح تصريحاً لا يبقى عنده شك ف ولا شبهة 
بمنم التقليد له وهذه مقالة مشهورة في الديار اليمنية يعلمها مقلدوه فضادٌ عن 
غيرهم ولكنهم قلدوه شاء أم أبى . 

واا كن رد وان av Vols‏ انلكا عو ts‏ تیال عفن 
المتأعرین . أنه يجوز تقلید الإمام الهادي . وان منم من التقلید - وهذا من 


وبهذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام الهادي في الأصول والفروع وان 
صرحوا في بعضها بجواز التقليد فهو على غير مذهب أمامهم وهذا كما وقع 
لغيرهم من أهل المذاهب. وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة 
وكذلك أتباع الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام فيهم إنصاف لا سيما في 
فتح الاجتهاد ونسویغ دائرة باب التقليد وعدم قصر الجواز على إمام معين كما 
يعرف ذلك من مولفاتهم بخلاف غیرهم من المقلدة فانهم أوجبوا على آنفسهم 
تقلید المعین واستروحوا() إلى أن باب الاجتهاد قد انسد وانقطع التفضل من 
)1( استروسوا: أي اشتناموا. 
(۲) يقصد أئمة الشيعة. 


۳( سبق ىْ ما رت إلى إبطال بدعه sue‏ 
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الله به على عباده ولقنوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل بالمعارف 
العلمية ودونوا لهم في معرفة مسائل التقليد بأنه لا إجتهاد بعد إستقرار 
المذاهب وانقراض أئمتها فضموا إلى بدعتهم بدعة وشنعوا شنعتهم بشنعة 
وسجلوا على أنفسهم الجهل فان من يتجارى() على مثل هذه المقالة وحكم 
على الله سبحانه بمشل هذا الحكم المتضمن تعجيزه عن التفضل على عباده 
بما أرشدهم إليه من تعلم العلم وتعليمه ولا يعجز عن التجاري على أن يحكم 
على عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إيراده واصداره)ء ويالله العجب ما 
قنع هؤلاء الجهلة ly OLS pt‏ هم عليه من بدعة التقليد التي هي أم البدع 
ورأس الشنع حتى سدوا على أمة محمد صلى الله عليه ally‏ وسلم باب معرفة 
الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم وأنه لا سبيل إلى 
ذلك ولا طريق حتى OLS‏ الافهام البشرية قد تغيرت والعقول الإنسانية قد ذهبت 
وكل هذا حرص منهم على أن تعم بدعة التقليد كل الأمة وأن لا يرتفع عن 
طبقتهم السافلة أحد من عباد الله . 

als,‏ هذه الشريعة التي بين أظهرنا من كتاب الله وسنة رسوله قد صارت 
منسوحة والناسخ لها ما ابتدعوه من التقليد في دين الله فلا يعمل» الئاس 
بشيء مما في الكتاب والسنة بل لا شريعة لهم إلا ما قد تقرر في المذاهب 
(أذهبها الله) فان يوافقها ما في الكتاب والسنة فبها ونعمت والعمل على 
المذاهب لا على ما وافتها متهماً وان يخالفها أحدهما أوكلاهما فلا عمل عليه 
ولا يحل التمسك به هذا حاصل قولهم ومفاده وبيت قصيدهم ومحل نشيدهم 
ولكنهم رأوا التصريح بمثل هذا يتسنكره قلوب العوام فضلا عن الخواص 
وتفشعر منه جلودهم وترجف له آفشدتهم فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية 
والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المراد ویوافقها في المفاد ولکنه ینفق على 


(۱) تجاري على الشيء : آقدم عليه 

۷) جازف في الشيء : أله بلا قدر معلوم . يقال بعت الطعام جُزافاً أي بغير كيل آووزن . ولعله يشير إلى 
التساهل في کل ما حضر إليه ویصدر منه, 

(۲) توكأ على الشيء: تحمل واعتمد. وفي اللسخة (ب) : النوکاء. 


of 


العوام بعض a OGLE‏ «قد انسد باب الاجتهاد». ومعنى هذا الانسداد 
المفتري والكذب البحث أنه نه لم يبقى في أهل هذه الملة الاسلامية من یفهم 
الكتاب والسنة وإذا لم يبقى من هو كذلك لم يبقى سبيل اليهما وإذا انقطع 
السبیل إليهما فكم حكم فيهما لا عمل عليه ولا التفات إليه مسواء وافق 
المذهب أو خالفه لأنه لم يبقى من يفهمه ويعرف معناه إلى آخر الدهر"» 
فكذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لا يتمكن من أن يخلق خلقاً يفهمون 
ما شرعه لهم وتعبدهم به حتى كأن ما شرعه لهم من كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه واله وسلم ليس بشرع مطلق بل شرع مقيد مؤقت إلى غاية هي 
قيام هذه المذاهب ويعد ظهورها لا كتاب ولا سنة بل قد حدث من يشرع لهذه 
الأمة شوك اتید list) Gea‏ آخر وینسخ(؟ بما راه من الرأي وما ظنه 
من الظن ما قدمه من الكتاب والسنة وهذا وان أنكروه بألنستهم فهو لازم لهم 
و ا وه 
ولم يبق إلا مخرج التقليد؟ فإنهم إن أقروا بأنهم قائلون بهذا لیم الاقرار بما 
ذكرناه وعند ذلك نتلو علیهم اندرأ | آحسارهم ورهب هم این 
PG Togs‏ وان انكروا القول بذلك وقالوا باب الاجتهاد مفتوح والتمسك بالتقلید 
غير حتم لهم. فقل لهم فما بالكم ‏ بالوکاء -ترمون كل من عمل بالكتاب والسنة 
ees‏ كل ی *» وتستحلو ن عرضه وعقوبته وتجلبون) عليه 
بخيلكم ورجلکم؟ . 
وقد علموا وعلم كل من یعرف ما هم عليه آنهم مصممون على تغليق باب 
الاجتهاد وانقطاع السبل إلى معرفة الکتاب والسنة فلزمهم ما دکرناه بلا تردد 
فانظر ايها المنصف ما حدث سبب بدعة التقليد من البلايا الدينية والرزايا 


(۱) التفاق: إظهار غير ما في الباطن. ويقصد أنهم اختاروا كلاماً خدع العوام بظاهره. 
ela)‏ اسان اهم إلى اليوم» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

fil (۳)‏ : ابطال الشيء وإقامة آخر مكانة. 

.)۲۱( : التوبة‎ )٤( 

)0( الَدَر: cas‏ الطين اليابس . 

)1( تجلبون: أي تتجمعون. 


ه١‎ 


الشيطانية فإن هذه المقالة بخصوصها (أعني إنسداد باب الاجتهاد) لولم يحدث 
من مفاسد التقليد إلا هى لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة 
بأسرها واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم غيرهما واستبدال غيرهما بهما. 


يا ناعی (۱) الإسلام قم وانعه قد زال عرف وبدا منكر 


وما LSS‏ فیما سبق من أنه كان من الزيدية والهدویة) في الدیار اليمنية 
انصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد فذلك نما هو في الأزمنة السابقة 
كما قررناه فيما سلف . وأما في هذه الازمنة فقد أدركنا منهم من هو أشد تعصباً 
من غيرهم فإنهم إذا سمعوا برجل يدعى الاجتهاد ويأخذ دينه من AS‏ الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قاموا عليه قياما تبكي عليه عيون الإسلام 
واستحلوا منه مالا يستحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن والتفسيق والتنكير 
والهجم عليه إلى دياره ورجمه بالأحجار والاستظهار(”© وتهتك حرمته ونعلم 
يقينا: YI‏ ضبطهم سوط هيبة الخلافة -أعز الله أركانها وشيد سلطانها ‏ 
لاستحلوا إراقة دماء العلماء المنتمين إلى الكتاب والسنة وفعلوا بهم ما لا يفعلونه 
بأهل الذمة وقد شاهدنا من هذا ما لا يتسع المقام لبسطه 


والسبب في بلوغهم هذا المبلغ الذي ما بلغ غيرهم. أن جماعة من 
شياطين المقلدين الطالبين لفوائد الدنيا بعلم الدين يوهمون العوام الذين لا 
يفهمون من الاجناد(*) OB pally‏ ونحوهم بأن المخالف لما قد تقرر بينهم من 
المسائل التي قد قلدوا فیها. هو من المنحرفين عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه aly‏ من جملة المبغضين له الدافعين تفضله وفضائله, 
المعاندين له وللأئمة من آولاده» فإذا سمع منهم العامي هذا مع ما قد ارتكز في 


۱0( الناعي : الذي يأتي بخبر الميت. وأظنه لا يصح منه هذا التشبيه. 

(۷) نسبة إلى الامام الحادي يحى بن الجسين» وقد تقدل. 

(۳) الاستظهار عليه : أي الاستعانة عليه ء وهي ني الاصل بدون لفظة (عليه) . 
43 الاجناد جمع جند وهم العسکر وتطلق Lint‏ على الأنصار والأعوان. 

)022( السُوقَةٌ : هي الرعية التي تسوسها اللوك وا كذلك لآن اللرك یسوقونهم . 


oy 


ذهنه من كون هؤلاء المقلدة هم العلماء المبرزون لما يبهره من زيهم والاجتماع 
عليهم وتصدرهم للفتيا والقضاء ‏ حسب ما ذكرناه re‏ فلا يشك أن هذه 
المقالة صحيحة وان ذلك العالم العامل بالکتاب والسنة من أعداء القرابة فیقوم 
بحمية جاهلية صادرة عن أهمية دينية قد ألقاها إليه من قدمنا ذکرهم ترویجا 
الات ل ار ی 
العوام بهذه الدقيقة الإبليسية لما يعلمونه من أن طبائعهم مجبولة على التشيع إلى 
حد يقصر عنه الوصف حتى لو أن أحدهم سمع التنقص بالجناب الإلهي 
والجناب النبوي لم يغضب له عشر معاشر ما يغضبه إذا سمع التنقص بالجناب 
العلوي(!) بمجرد الوهم والإيهام الذي لا حقيقة له. 


فبهذه الذريعة الشيطانية والاسیسة) الابليسية صار علماء الاجتهاد في 
القطر اليمني في محنة شديدة بالعامة والذنب كل الذنب على شياطين المقلدة 
فإنهم هم الداء العضال والسم القتال ولو كان للعامة عقول لم يخف عليهم 
بطلان تلبيس شياطين المقلدة عليهم فان من عمل شيئا من عبادائه ومعاملاته 
ينص الكتاب والسئة لا يخطر ببال من له عقل ان ذلك يستلزم الانحراف(*) عن 
علي رضي الله عنه وأين هذا من ذلك . ولكن العامة قد ضموا إلى فقدان العلم 
فقدان العقل لاسيما في أبواب الدين وعند تلبيس الشياطين NYS BEY‏ 
ges‏ * ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على 
العلماء والتحکم عليهم» وما بال هذه Aen eee‏ و 
المعروف من خلق العامة في جميع الأزمنة أن نهم يبالغون في تعظيم العلماء إلى 
حد يقصر عنه الوصف وربما ازدحموا عليهم للتبرك بتقبيل أطرافهم ويستجيبون 
منهم الدعاء ويقرون بأنهم حجج الله على عباده في بلاده ويطيعونهم في كل ما 
يأمرونهم به. ويبذلون أنفسهم وأموالهم بين آیدیهم. ولا جرم حملهم على هذه 


(۱) العلوي : نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

. دس الشيء أحفاه» والدّسيسة: : المكر الخفي‎ (Y) 

(۲) الداء العضال: أي الرض الشديد الذي يعجز الأطباء عن علاجه فلا دواء له , 

(4) انحرف عن الشيء : مال وعدل عنه . ويقصد الابتعاد عن التشيم لعلي رضي الله عنه. 


oY 


الأضاليل الشيطانية والأخلاق الجاهلية أباليس المقلدة بالذريعة التي يعترف 
Gil,‏ فانظر هل هذه الأفعال مر اليمن» هی أفعال ممن يعترف 
ob‏ باب الاجتهاد مفتوح إلى قیام الساعة؟ at‏ تقلید المجتهدین لا یجوز لمن 
بلغ رتبة الاجتهاد؟ وأن رجوع العالم إلى اجتهاد نفسه بعد احرازه للاجتهاد ولو 
في فن واحد ومسألة واحدة (واجب)'“؟ كما صرح لهم بذلك الموّلفون لفقه 
الأئمة وحرروه في الكتب الأصولية والفروعية ‏ كلا والله بل هو صنع من يعادي 
كتاب الله وسنة رسوله والطالب لهما والراغب فيهما ويمنع الاجتهاد ويوجب 
التقليد ويحول”(') ر بين المتشرعين والشريعة ویحیلها(") عليهم فهما وإدراكاً كما 
صنعه غيرهم من مقلدة سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصب بما 
تقدم ذكره. 

ومع هذا فالأئمة قد حرصوا في كتبهم الفروعية والأصولية بتعداد علوم 
الاجتهاد وأنها خمسة) وأنه يكفي المجتهد في كل فن مختصر من 
المختصرات وهؤلاء المقلدة يعلمون ان كثيراً من العلماء العالمين بالکتاب 
والسنة المعاصرين لهم يعرفون من كل فن من الفنون الخمسة أضعاف القدر 
المعتبر ویعرفون علوماً غير هذه العلوم . وهم( وان كانوا جهالاً لا يعرفون 
Les‏ من المعارف لكنهم يسألون أهل العلم عن مقادير العلماء فيفيدونهم 
ذلك . 


ee البح الس ل‎ ee armed 
pte وسلم . أخرج‎ ne ena ا لكلام الله‎ 


(۱) ساقطة من الأصل» وهي ضرورية للمعنى. 

(۲) يحول بين كذا وكذا : أي يحجر, 

be")‏ : أي جعلها مستحيلة 

)٤(‏ لا أرى وجهاً لهذا العدد . والضابط الشرعي في الاجتهاد هو أن يفتى في السالة بالأدلة الشرعية لقوله 
تعالى : لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 

)9( الضمير راجع إل المقلدة , 


0 


وابن عبد البر عن حذيفة بن اليمان أنه قيل له في قولهتعالى :تسد 
آخب‌ارهم ورھ هم تابن دور یل( أكانوايعبدونهم فقال لاولکن 
يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه فصاروا بذلك 


۳ وقد روى نحو ذلك مرفوعاً من حديث ابن حاتم كما قال البيهقي9؟ . 


rick‏ التفسیر ابن عبد البر عن بعض الصحابة باسناد متصل 
به قال: آما أنهم لوأ مروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا 
حلال الله حراما وحرامه Yeu‏ تم فكانت تلك الربوبية . وفى قوله 
تعالى : AIGA SAL TEAS‏ رن تن تیر لاا مرف CAIs]‏ 


Pues the soak RCE ل‎ \ # O GiGi ع ماع ءارم‎ 
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ae ae‏ 59 4 فاثروا الاقتداء rel‏ قالوا: > Gf‏ يما chal‏ بو. 
و 04) وقال عز وجل: 3 Bisa lo ie: ANTS‏ 
cab SEES‏ بیج لاب 07 اک لتاكرة Las‏ 


< Moa رس چم سس ور‎ ae سے مر‎ pa 


: fe ماله اهم له مهم حت‎ gap لك‎ SEA ATS 
NOSIS O MLA انار 4 وقال اف عر وجل: < ماز‎ 


(TY) التوبة‎ )۱( 

(۲) رواه ابن حزم في الاحكام (۱۳۲/۷) من طريق غطيف بن أعين. الحاري عن مصعب بن سعد عن 
عدي ابن حاتم مرفوعاً: «كانوا يحلون لكم ال حرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه». 
فقلت بل . قال: «فتلك عبادتهم». 
وعلق عليه أحمد شاكر فقال: - هذا الحديث هو الواحد الذي رواه الترمذي لغطيف بن أعين وقال : 
«حدیث غریب)۰ وفي نسخة «حدیث حسن لغطيف بن أعين وقال : «حديث غريب)» وفي نسخة 








«حدیث حسن غریب». 
وقد رواه عن الحسين بن يزيد الطحان الكوني (184/1) ورواه ابن جرير الطبري في تفسیره 
(۸۰/۱۰ ۸۱) عن الحسين Lat‏ عن عبد السلام بن حرب. 
ورواه من طریق مالك بن إسماعيل وأبي أحمد وقيس بن الربیع كلهم عن عبد السلام. 
(قلت) غطیف بن أعين ضعیف كا جاء في التقریب . وقال عنه في الميزان : ضعفه الدارقطني . وقال عنه 
في التهذيب: روى له الترمذي حدیثاً واحداً وقال: ليس بمعروف في الحديث. . 

(YT) الزخرف‎ )۳( 

.)۲4( الزخرف‎ )٤( 

(VV) البقرة‎ (0) 


00 
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Se OES‏ 4 وقال 9۰ تا CE‏ سادتا GTS‏ فلا 
SL, Zi‏ 74 فهذه الآيات وغيرها مما ورد في معناه ناعية على المقلدين ما هم 
فيه وهي وان كان تنزيلها في الكفار لكنه قد صح تأويلها في المقلدين لاتبحاد 
العلة وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأن 
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما (). 
وقد احتج آهل العلم بهذه OLY‏ على إبطال التقليد ولم يمنعهم من 
ذلك كونها نازلة في الکفارق وأحرج ابن عبد البر بإسناد متصل عن معاذ 
رضي الله عنه أن قال: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى 
يفرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدكم أن 
يقول قد قرأت في القرآن فما أظن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما 
ابتدع فإن كل بدعة ضلالة» وأخرج أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه 
ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه فيترك قوله ثم 
يمضي الأتباع9): وأخحرج Lal‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: يا كميل ان هذه القلوب أوعية. فخيرها أوعى للخبر. والناس ثلاثة فعالم 
رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج Pele,‏ أتباع كل Geli‏ لم یستضیئوا 
بنور العلم» ولم يلجا إلى ركن وثيق» وأخرج عنه أيضاً أنه قال: إياكم 
والاستنان بالرجال() ob‏ الرجل يعمل fou‏ أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه 


(۱) الانبياء (۵۲). 

CW) الاحزاب‎ )۲( 

(1) هذه الآيات تشمل المقلدين قطعاً ‏ وان كنا ثبطل القیاس في دين الله لأنه بالفهم الصحيح فمذه 
النصوص ومثلهاء نعلم أنه إذا ذم الله البخل ‏ على سبيل SUM‏ — فهمنا أن هذه الصفة مذمومة سواء 
كانت من كافر أو مسلم . 

)4( أي تمضي الأتباع برأيه الخطأ الذي سمعته منه. 

ql (0)‏ الرعاع : هم الئاس الذين لا نظام لهم ويوج بعضهم في بعض» وهم حمقی لا عقول لهم ولا 
مروءة. 

(VY‏ النعیق : ذعاء الراعي الشاءء والقصود ppl‏ يتبعون أي دعوة من أي إنسان. 

(۷) الاستنان بالرجال: أي الأخذ بسننهم وهو التقلید. 
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بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار. وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: ألا 
لا يقلدن أحدكم دينه إن آمن وان کفر کفر فإنه لا آسوة ذ فى الشر. 

وروي ابن عبد البر باسناده إلى عوف بن رال ان الأشجعي قال قال: 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة 
رن يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون به ما حرم 
له Og‏ وآخرج البيهفي أيضاً: قال ابن القيم بعد إخراجه من طرق “As‏ 
بعين رجال إسناده كلهم ثقات حفاظ إلا حریز بن عثمان فانه كان منحرفاً عن 
علي رضي الله عنه ومع هذا احتج به البخاري في صحيحه وقد روى عنه أنه 
تبرأ مما نسب إليه من الانحراف. 

وروي ابن عبد البر باسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعمل هذه UM‏ برهة بكتاب الله وبرهة 
بسنة رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك 
فقد ضلوا ) وأخرجه أيضاً پاسناد آخر فيه جبارة بن ع المغلس وفيه مقال وروي 
أيضاً باسناد إلى عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس ان 





(۱) رواه ایض ابن حزم d‏ الإحكام )0/۸( والمحلى .)57/1١(‏ وهذا الحديث قال عنه ابن حجر في 
التهذیب [في ترجمة نعیم بن جاد] : قال pf‏ زرعة الدمشقي قلت لدحيم حدثنا نعیم بن ماد عن عیسی 
ابن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن 
النبي بلا قال : . الحديث, فقال هذا حديث صفوان بن عمرو وحديث معاویف يعنى في أن إسناده 
مقلوب . قال أبو زرعة : وقلت لابن معين في هذا الحديث فأنكره. قلت : امن أبن يؤق» قال : شبه 

له. وقال محمد بن علي المروزي : سألت يحبى بن معن عنه فقال : ليس له صل . قلت فنعیم؟ قال : 
ثقة» قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال : شبه له . (أ. ه) (قلت) هذا وقد زعم محمد بن إسماعيل 
الأمبر في التعليق الذي أورده أحمد شاكر على المحلي (17/1) أن هذا في قوم يخالفون صرائح النصوص 
بقياسائهم (a. Na,‏ 
وطق أن ما ذهب له محمد الم هوعين بطل لأن كل شيء في الدين لاب ل نص من الوسي لا 
باسمه Lily‏ بلفظ ple‏ يشمله . وإذا افترضا غياب حكم الله في المسألة وهذا لا يكون ابداً ‏ فلا يجوز 
لبشر أن يحكم فيها البتة. راجع كتابنا «القول الفصل». 

(۲) هذا الحديث رواه ابن حزم في الاحكام )01/1( بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وفيه جبارة بن 
ال قال عنه في التقريب: ضعيف . وقال في الميزان : قال ابن ثمير: صدوق ما هو من یکذب 
وقال البخاري : مضطرب الحديث, وقال بو حاتم : هو على يدي عدل» وروی أبومعين الحسين بن 
الحسن عن مبی بن معين: كذاب. وقال ابن نمیر: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدري . ثم ذكر = 


۷ 


الرأي إنما كان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقيئاً لان الله كان يريه 
وانما هو هنا بالظن والتكلف. 


وأخرجه Lat‏ البيهقي في المدخل وروی ابن عبد البر بإسناده إلى عمر 
أيضاً أنه قال: أهل الرأي أعداء السئن أعيهم“ الأحاديث أن يعوها”/ 
وتفلتت" عنهم أن يرووها فاتقوا الرأي . وروی ابن عبد البر بإسناده إليه أيضا 
قال : ۳ الرأي في دینکم» وروي عنه ee‏ قال إن أصحاب الرأي أعداء 
الستن :أ عيتهم عيتهم أن يحفظورها وتفلتت عنهم أن يعوها واستحيوا حين يسألوا أن 
يقولوا لا نعلم فعارضوا السئن برأيهم فإياكم وإياهم. وأخرج ابن عبد البر 
بإسناده إلى ابن مسعود ليس عام الا الذي يعده شر منه لا فول عام pl‏ من 
عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم 
00 ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينئلم””». 
وأخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات. وأخرج أيضا ابن عبد البر عن ابن عباس 
قال إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم فمن قاله بعد 
ذلك برأيه فما أدرى أفي حسناته أم في سيئاته. وأخرج ایشا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلی الله عنه واله وسلم فقال عروة 
نهى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون 
نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: قال أبو بكر وعمر. 

وأحرج Lal‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من يعذرني من 
معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويخبرني برأيه» ومثله 


= الذهبي بعض أحاديثه المنكرة (أ. ه) (قلت) الحديث رواه Lint‏ ابن حزم في رسالة إبطال القياس 
بإسناده إلى أي هريرة رضي الله عن وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوفاصي . قال عنه في التهذیب Jb:‏ 
البخاري : تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي وألدارقطني : متروك . وقال عنه في 
التقريب: متروك , 
(قلت) فالحديث اسناده ضعیف. والله أعلم . 

(۱) عي بالأمر: عجز عنه. 

(۲) وعي الشيء: حفظه وفهمه وقبله. 

)1( التفلت: التخلص من الشيء فجأة. 

(4) تلم الإناء: سر حَرْقهُ . والمعنى المقصود أن القياس يؤدي إلى إفساد الدين. 
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عن عبادة رضي الله we‏ وأخرج Lat‏ عن عمر رضي الله عنه قال: «السنة ما 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا خخطأ الرأي سنة للأمة». 
وأخرج أيضاً عن عروة بن ع الزبير أنه قال لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى 
أدركت فيهم ae‏ أبناء سبايا الأمم فأخذوا في فيهم بالرأي فأضلوا بني 
إسرائيل() . وأخرج أيضاً عن الشعبي أنه قال | إياكم ri‏ فوالذي opt‏ 

بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم ممن 
خن onl‏ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاحفظوه» وروي ابن 
عبد البر Lal‏ في ذم الرأي والتبري منه والتنفير عنه بكلمات تقارب هذه 
الكلمات عن مسروق وابن سيرين وعبد الله بن المبارك وسفيان وشريح 
والحسن البصري وابن شهاب . 

وذكر الطبري في كتاب تهذيب الآثار له بإسناده إلى مالك قال: قال 
مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل 
فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتبع بع الرأي 
فانه متی اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته eee‏ 
رجل عليك اتبعته أرى هذا لا يتم . وروی ابن عبد البر عن مالك بن دینار أنه 
قال لقتادة: : أتدري أي علم رعوت() قمت بين الله وعباده فقلت هذا لا يصلح 
وهذا يصلح . «وروى ابن عبد البر أيضاً عن الأوزاعي انه قال: «عليك باثار 
من سلف وان رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وان زخرفوا لك القول». 
وروي La‏ عن مالك أنه قال ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت 
وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء» Ee:‏ نت القعنبي أنه دخل على مالك 
فوجده يبكي فقال وما الذي يبكيك؟ فقال يا ابن قعنب أنا لله على ما فرط مني 


)1( يوجدرأثر بهذا gall‏ رواه الدارمي (4۷/۱) عن عروة ب بن الزبير موقوفاً. ورواه ابن ماجة (۱ /۲۱)من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا, وقال في الزوائد: [سناده ضعيف. (قلت) هو كذلك 
لشأن سويد بن سعيد . قال عنه في الیزان: قال البخاري : حديثه منكر وقال النسائي : ضعيف» قال 
yf‏ حاتم : صدوق كثير التدليس» وقال البغوي : كان Die tee‏ بوزرقا es Ul:‏ فصحاح. 
وروي الميموني عن أحمد قال: ماعلمت إلا خيرأء وقال الدارقطني : Maly‏ این معين ASS‏ وسبه. 

. الرعوی لها ثلاث معان (أ) الإبقاء (ب) رعاية الحفاظ للعهد (ج) > حسن المراجعة والنزوعٌ عن الجهل‎ )١( 
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ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر سوطاً ولم يكن OES‏ مني 
ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل وقد كان لي سعة فيما سبقت إليه» . 
وروي Vail‏ عن شون أنه قال: ما أدري ما هذا الرأي الذي سفكت 
الا ae Nee‏ وروي Gas‏ عو انوت 
E‏ ویس naa‏ ا لا 
ره قال أكره مضغ الباطل» . وروي عن الشعبي أيضا يضا أنه قال والله لقد 
as‏ ل ار را بفض إلى من کناسة داري قبل له من 
0 قال هؤلاء الأرائيون9) وكان في ذلك المسجد الحكم وحماد 
وأصحابهما . وذكر ابن وهب أنه سمع مالكاً يقول لم يكن من أمر الناس ولا 
بن مل من لت با اکتا ارو وهای anus ae‏ 
حلال ما کانوا يجترئون على ذلك Lally‏ کانوا يقولون نکره هذا ونری هذا 
eee‏ وت هذا زا ری ها وزاد بعض آصحاب مالك عنه في هذا 
oh‏ قال: ولا يقولون هلا حلال bday‏ سرام Ul‏ سععت قول الله عر 
وجل : : MGI AS NSP‏ مک مر زرف فجعآترینهحرا \p‏ مونل فل 1 
Ais NARI 5‏ بت 4() الحلال ما أحله الله ورسوله .والحرام ما 
حرمه الله ورسوله. وروی ابن عبد البر أيضا عن أحمد بن حنبل أنه قال رأي 
الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي ales‏ ای 
في OB‏ وروي أيضاً عن سهيل ابن عبد الله التستري أنه قال: ما أحدث 
أحد شيئاً في العلم إلا سئل عنه يوم القيامة فان وافق السنة سلم Wy‏ فهو 
العطب() . وقال الشافعي في تفسير البدعة المذكورة في الحديث الثابت في 


(۱) فرط منى : تقدم وسبق. 

(۲) اجتر البعیر؛ أخرج الطعام من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 

(۳) الأرائيون : لعله يقصد أهل الرأي . وقد قرأتهاني الأحكام لابن حزم : (الأرآیتیون)» وهم من یفولون : 
أرأيت لو كان كذا؟ 

(4) يونس (09). 

)0( يقصد سنة رسول الله BE‏ 

Chat )5(‏ افلاك. 


a 


الصحيح من قوله صلى الله عليه واله وسلم: «خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
OLS‏ إن المحدثات من الأمور ضربانء أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً 
أو سنة أو آثرآل أو Pres‏ فهذه البدعة الضلالة . والثانية ما أحدث من الخير لا 
خلاف فيه لواحد من هذه الأمة وهذه محدثة غير مذمومة . 0 قال عمر رضي 
الله عنه في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هلهم(). وأخرج البيهقي في 
المدخل عن ابن مسعود أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وأخرج أيضا 
عن عبادة بن الصامت قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: يكون بعدي رجال يعرفون ما تتکرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا 
طاعة لمن عصي الله ولا تعملوا برآیکم»() 

وأخرج عن عمر آنه قال: «اتفوا لراي في دينكم) وأخرج عنه ات 
بسند رجاله ثقات أنه قال: «يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين» وأحرج 
ae‏ بن أي ae‏ ل الدين بالرأي لكن باطن 
1 5 عن ام رهما 0 مشهور أخرجه غير البيهقي» زا 
البيهقي Laf‏ ما يفيد الارشاد إلى اتباع الأثر والتنفير عن اتباع الرأي عن ابن 


(۱) رواه مسلم (۵۹۲/۲) من -حديث جابر بن عبد الله , 

(۲) رواه البخاري DIS‏ الفتح (۲۵۰/4) من حديث عبد الرحمن بن عبد القارىء موقوفاً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه , 

(۳) لم أتمكن من تخريج هذا الحديث. 

)٤(‏ رواه gf‏ داود (4۲/۱) قال: ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص - يعني ابن غياث ‏ عن الأعمش عن أي 
إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه : وذكر الحديث. 
(قلت) الحديث إسناده صحيح فرجاله ثقات رجال الستة غير عبد حبر فهو ثقة روى له الأربعة . وهذا 
من الأدلة القاطعة على إبطال الرأي في دين الله عز وجل. . ومن العجب أن يستدل به الصنعاني على 
إثبات الرأي !! فقال في هامش المحلى )11/1( فكأنه قال «لولا النص لمسحنا برأينا أسفل العف ففيه 
إثبات الرأي لولا النص». 
(قلت) وهذا تطاول على قول علي بن أبي طالب وتحريفه فلم يقل قط : «لولا النص» بل قال: «لوكان 
الدين بالرأي» ويفهم من ذلك أن الدين ليس بالرأي . 
Lal‏ فدليلنا على ابطال الرأي ليس لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن لأن الدين Sb‏ على 
حلاف آرائنا وبهذا يبطل الرأي جلة. 
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عمر وابن سيرين والحسن والشعبي وابن عوف والأوزاعي وسفيان الشوري 
والشافعي وابن المبارك وعبد العزیز بن آبي سلمة وأبي Lie‏ ویحبی بن آدم 
ومجاهد» وأحرج أبو داود وابن ماجة والحاکم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العلم ثلاثة فما سوى 
ذلك فضل. آية محكمة» وسنة قائمف وفريضة عادلة)“ وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن بن رافع وفيهما مقال. قال أبن عبد 
البر السنة القائمة الثابتة الدائمة المحافظ عليها ا بها لقيام إسنادها. 

والفريضة العادلة المساوية للقران في وجوب العمل بها وفي كونها bau‏ 
تیا وأخرج الديلمي في مسند الفردوس وأبو نعيم والطبراني في الأوسط 
والخطیب والدارقطني وابن عبد البر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما موقوفاً : «العلم ثلاثة أشياء. كتاب ناطق» وسنة ماضيةء ولا أدري» 
واسناده حسن» وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي 
be‏ الله عليه واله وسلم قال: «انما الأمور ثلاثة pal‏ تبين لك رشده(۲) 
فاتبعه» وأمر تبين لك زیغه( فاجتنبه. وأمر اختلف فيه فكله9) إلى 
عالمه». والحاصل أن کون الرأي ليس من العلم لا حلاف فيه بين الصحابة 
والتابعين وتابعيهم . قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين منقدمي علماء هذه الأمة 
al ae‏ ی ل 


نش 

٠‏ وقال ابن عبد البر حد العلم عند العلماء والمتکلمین في هذا المعنی 
هو ما استيقنته وتبينته وکل من استیقن شيئاً وتبينه فقد علمه» وعلی هذا من 
لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم یعلم . والتقليد عند جماعة العلماء ء غير 


(۱) رواه pf‏ داود (۱۱۹/۳) وابن ع ماجة (۱ /۲۱) والحاكم (4 /۰)۳۳۲ » كلهم من طريق عبد الرهن بن 
زياد بن آنعم العافري الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 
(قلت) وفيه عبد الرحمن بن زيادء وهو ضعيف في حفظه کا جاء في التقریب. 
هذا وقد ذکر الذهبي في تعقيبه على المستدرك : أن الحديث ضعیف. 

(۲) الرشدٌ: نقيض الغي والضلال. ا 

(MY)‏ الزيغ: الميل. والقصود الیل عن 

ا 
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الاتباع OY‏ الإتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة 
مذهبه . والتقليد أن تقول بقوله وأنت ت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه وتأبى 
من سواه» وان تبين لك خطؤه فتتبعه مهابة() خلافه وأنت قد بان لك فساد 
قوله وهذا يحرم القول به في دين الله سبحانه وتعالی ) (أ 9 

كما يدل عار انا eee‏ سور أن الراي ليس بعلم قول الله 
عز وجل : > olf‏ کنر عم في sist‏ فردوه دوه لک ait‏ وال سول 4( قال عطاء بن 
ul‏ رباح وميمون بن مهران وغيرهما 0 إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى 
رسوله صله , الله عليه وسلم هو الرد | J‏ , سنته بعد موته. وعن عطاء في قوله 
ال (٠‏ ايوا OE IZA LLY a‏ قال طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب 
والسنة Kee AI ily ١‏ 004 قال أولي العلم والفقه, وکذا قال مجاهد 
ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو ثابت في السئن 
ورجاله رجال الصحيح .قال: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
موعظة ذرفت() منها العیون ووجلت() منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد الينا فقال ترکتکم على البیضاء ء لیلها کنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ومن بعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً فعلیکم بما عرفتم 
من سنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین وعلیکم بالطاعة وان كان عبدا 
حبشياً عضو علیها بالنواجذ Lei]‏ المومن کالجمل OGY‏ كلما قيد انقاد»؛ 
وأحرجه ا ابن عبد البر باسناد صحبح وزاد «وإياكم ومحدئات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة». وفي رواية «وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة 
وکل بدعة ضلالة»0 . 





(۱) مهابة: اي bie‏ 

(؟) هذا هو الحق في دين الله فاحرص عليه . 

. )۵٩( النساء‎ (£) 

()(۲) النساء (۵4) . 

rest] (1)‏ صب الدمع . 

Elly الوجل : النوف واللنسية‎ (Y) 

ay (A)‏ الذي يساق بأنفه» ia,‏ 050 الانقیاد. 
)4( سبق تحقيق هذا الحديث فراجعه. 


۳ 


والأحاديث في هذا لباب كثيرة جداً ويكفي في دفع الرأي وا نه ليس من 


سر 


35 و رہ eet oe SB‏ 
الدين قول الله عز وج : « وم EST‏ لک د ‘Kes‏ مت gaa Ke‏ 
ورضیت Gay Ay‏ 4( فإذا كان الل و أن يقبض نبيه 
ی ا م ن أكمل الله دينه 
إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم | لا برأيهم. وهذا فيه رد 
للقرآن وان لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين. 


وهذه حجة قاهرة ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع 
Lf‏ فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك( به وجوه أهل الرأي وترغم به 
gil‏ وتدحض به حججهم(*) فقد آخبرنا و ل و نه أكمل 
دينه ولم يمت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا بعد أن أن أخبرنا بهذا 
الخبر عن الله عز وجل: #فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم أنه من دینتا 
قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك» وليت المقلدة فهموا هذه 
ای الفهم حتی روا و وا e‏ 
0 ء فقال: > OSE‏ في EST‏ من سیو 4“ وقا 
تعالی : LoS,»‏ رک الکتب زد لکل مو ووهدی وة Oa‏ ثم 3 
عباده ae‏ کنا فقال: # oS‏ 5< تیم She te‏ 1 0 


w مج صر‎ AIR مرج ریم‎ Gong 


أَهَوآء هم Og‏ وقال E RAI IG):‏ لاس ما ار 
“ae 0‏ 4 الام تمرم 2 3“ م 
روا Gu El‏ خی 04 وقال: ل Sate soy Sool‏ الح 


بل مر مت 


ill 5‏ ۵ وقال: « ونر MIME, KE‏ وكيك هم 


(۱) المائدة (۳). 

(۲) الصّكُ: الضربٌ. 

(۲) أرغم أنفه : أذله وأخضعه , 
)£( أدحض حجته : أبطلها . 
)0( الأنعام (WA)‏ 

(7) النحل (۸۹). 

(۷) الائدة (59). 

.)۱۰۵( الساء‎ (A) 

)4( الأنعام (۵۷). 
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0 al مر عباده‎ 7 Sy یم أنزل له لک هم‎ Lak 
: الله عليه وله وسلم فقال سبحانه‎ he کتابه ا ما نت به رسول الله‎ 


AA AKG TAA‏ 4 مر 22 بر sow sor‏ 4 عر ور 


55 ais) 21 [als ae عنه‎ a Gti Ss Je 


nee وقال‎ 4 HS تبون‎ AGE 25 انگ‎ - 4 sola 


Sted EI LG‏ 4 دقل : قل يم اله وک 
رده کج الک ین 74 وقال : ومن بح أله وار سول . 

ایک رو QE‏ وقال :من بطع لول اه کرت مک 
ليج حَفِيظًا 4( وقال : كمايا" Ale La‏ رل 
Aa‏ و ممه aye or < A‏ 


0 وو سول ان م تون له والیو راخ ذلك 
MES GSAT‏ : ووم ن بط اله ورو bas‏ جک 
تجرف ين AGN GES‏ كتيبب a‏ وکلک الوذ 
ALLS‏ ©) ون dies‏ وَرَسُولمٌ ویک 25550 Ale‏ کارا 
کید فيها و tang “NEN‏ 4 رتل : وأطيعوا أله Spi ALT‏ 
را as‏ اماما كمال EATS‏ 04 وقال pb):‏ اد 
FBS opi 055‏ 2 :8 واطیعوا أله سوه SN‏ فش لوا 
‘ach ENOL‏ ا ریت 1% قال (bisa abl 5p:‏ 


Ai Sr of 


Be SOIT 65251‏ ويڪ ا fe‏ إن تطيعوه تَهسَدُوأومًا 


(At) على الترتيب. (۷) النساء‎ (EV) المائدة )££( و ره4) و‎ )١( 
.)04( النساء‎ (A) .)7( الحشر‎ )۲( 
.)۱۳( آل عمران (۰)۳۱ )4( الساء‎ (1) 
(AY) آل عمران (۰)۱۳۲ (۱۰) الائدة‎ )4( 
)١( آل عمران (۰)۳۷ (۱۱) الانفال‎ (0) 
(EV) WY (VY) (V4) النساء‎ )1( 
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esis وقال: 8 وَأ ا لمان‎ OE A لا انم ال‎ RIAN 
م مسح ص سس ساس بعص‎ pk کو ے : سس‎ Oh موه مر‎ 
ومن يطعم الله ورسولم فقد فاز فوزا‎  :لاقو‎ OG ال سول 2 مون‎ 
Lp رون ۾ 0 بطع - از‎ ald لرسول‎ 


MS CZ‏ وقال تعالى aby ail ALEC STILE  :‏ الرسول لاطلا 


a3. 7 AO ر ص و‎ ope, Cad > صا‎ Ae عر‎ gen, eat 
ورسول مج‎ ath GES SENSE « : وقال تعالى‎ 4 9۹ 
م2 ۳ 1 یرس م مایب‎ o Stead a امه سدع‎ ot Le Sey 

بینم ن وأسوعتاوأطعناوا لتيكهم (ag belie‏ وقال: > نکن 3 
رول اذَه MG ACES FS ah‏ والاستنكار على الاستدلال على وجوب طاعة الله 
ورسوله لا يأتي بفائدة» فليس أحد من المسلمين يخالف ذلك ومن أنكره فهو 
كافر خارج عن حزب المسلمين. 


وإنما أوردنا هذه الآيات الشريفة لقصد تليين قلب المقلد الذي قد 
جمد وصار کالجلمل) فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر ربما امتثلها وأخذ دينه 
عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم طاعة لأوامر الله تعالى 6 
فان هذه الطاعة وان كانت معلومة لكل مسلم كما تقدم لكن الإنسان يذهل“ 
عن القوارع القرآنية والزواجر النبوية فإذا ذكرها رُجر() ولا سيما من نشأ على 
التقليد وأدرك سلفه ثابتين عليه غير متزحز حين عنه فإنه يقع في قلبه أن دين 
الاسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان مخالفا له فليس من الإسلام في شيء 
فاذا راجع نفسه رجع ولهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب 
ثم سمع قبل أن یتمرن بالعلم ويعرف ما قاله الناس - خلافاً يخالف ذلك 
المألوف استنکره وأباه قلبه ونفر عنه طبعه وقد Luly‏ وسمعنا من هذا الجنس 
من لا يأتي عليه الحصر ولكن إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة 


(VN) ري الأحزاب‎ .)۵٤( النور‎ )١( 
.)۳۳( النور(05). (4) محمد‎ )۲( 

)0( النور (۵۱). 

(YN) الأحزاب‎ (1) 

(۷) الحلمد: الصخر, 

JAS )8(‏ عن الشيء: ترکه على عمد أو غفل عنه أو نسیه لشغل. 
)4( الزجر: المنع والنهي والانتهار, 
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المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه المقلد ولا مستند لذلك العالم 
فيها بل قالها بمحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل» وبين من تمسك في تلك 
المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو السنة أفادة العقل أن بينهما 
مسافات تنقطع فیها عناق الابل() ری إن من تمسك 
بالدليل dol‏ بما أوجب الله عليه الأخذ به واتبع ما شرعه الشارع بجمع الأمة 
أولها وآخرها وحيها وميتها وأخذهم هذا العالم الذي تمسك المقلد له بمحض 
رأيه هو محکوم) عليه بالشريعة لا أنه حاکم فیها وهو تابع لها لا متبوع فیه 
فهو کمن إتبعه في أن كل واحد منهما (غرضه) الأخذ بما جاء عن الشارع لا 
فرق بینهما a‏ 0 فالعالم يمكنه الوقوف على 
الدليل من دون أن يرجع إلى غيره لأنه قد استعد لذلك Ley‏ استغل به من 
الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم (والتخريج عليهم)2) في معارف 
الاجتهاد. والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على 
طريقة طلب الدليل ely rally‏ النص وكيف حكم به في محكم كتاب الله أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم في تلك المسألة فيفيدونه النص ان 
كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهما أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه 
بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي والمقلد عامل 
بالرأي لا بالرواية لأنه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه بحجة. وذلك هو في 
سؤاله له مطالب بالحجة لا بالرأي فهو قبل رواية الغير لا رأيه وهما من هذه 
الحيئية متقابلان(*) , 


فانظر كم الفرق بين المنزلتین. فان العالم الذي قلده غيره إذا كان قد 
أجهد نفسه في طلب الدليل ولم يجده ثم أجهد Mat,‏ فهو معذور. وهكذا 


(۱) يقصد: مسافات شاسعة. 

(۲) في (ب): (فرضه). 

(۲) في (ب): (والتحرج هم). 

)£( استرواء النص: طلب روايته. 

)0( المقابلة : المواجهة . وهنا يقصد أن العامل بالرواية والعامل بالرأي OE‏ 

(1) لا dle‏ للرأي في دين الله البتة. والمجتهد إذا فقد الدليل على مسألته. يتوقف فلا يتقول على الله بغير د 


VW 


إذا أخطأ في اجتهاده فهو معذور بل مأجور للحديث المتفق عليه: «إذا اجتهد 
الحاكم امات فله أجران وان إجتهد فأخطأ فله Oa‏ فإذا وقف بين يدي الله 
وتبين خطؤه كان بيده هذه الحجة الصحيحة بخلاف المقلد فإنه لا يجد حجة 
يدلي بها عند السؤال في موقف الحساب لأنه قلد في دين الله من هو مخطىء 
وعدم مؤاخذة المجتهد على athe‏ لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلده في ذلك 
الخطأ . لا عقلا ولا شرعاً ولا عادة. 
فان استروح() المقلد إلى مسألة تصويب المجتهد فالقائل بها نما قال 
نما المجتهد مصیب يك al‏ لا رانم بالخطا بل پوجر علی الخطأ بعد توفية 
الاجتهاد حقه ولم يقل أنه مصيب للحق الذي هو حکم الله في المسألة فان 
هذا خلاف ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 
حيث قال: «إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر» 
فانظر هذه العبارة النبوية في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عند أهل 
الصحيح (۲) والمتلقي بالقبول بين جمیع الفرق» فإنه قال: «وإن اجتهد 
فأخطأء قسّم ما يصدر عن المجتهد في الاجتهاد في مسائل الدين إلى 
قسمين) : «آحدهما هو فيه مصيب والآخر هو فيه مخطیء»*) فكيف يقول 
قائل انه مصيب للحق سواء أصاب أو أخطأ؟ وقد سماه رسول الله صلى الله 
عليه aly‏ وسلم متخلا فمن زعم أن مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة 

ال مظان ی eta‏ تعلطا با ويب الوم ماف متهم بر رزیت 
أوضح جماعة من المحققين مراد القائلين بتصويب المجتهدين بأن مقصودهم 
إنهم مصیبون من الصواب الذي لا ينافي الخطاً لا من الإصابة التي هي مقابلة 
للخطأ فان تسمية المخطىء عا E RE‏ أنه مأجور في 
athe‏ لا بإعتبار انه لم Oe ede‏ فهذا لا يقول به عالم ومن لم يفهم هذا 
= علم. أمّا إذا لزمه العمل بشيء فلا بد له من مستند من الأدلة العقلية أو اللخوية أو الشرعية. 
(۱) رواه البخاري كا في الفتح (۳۱۸/۱۳) بقريب من اللفظ المذكور. 

(۲) استروح: أي استنام وركن. 

(۳) هكذا في النسختين: ولعلها (التصحيح) والله أعلم , 

(4) في النسختین : (أحدهما هو فيه » والآخر هو مخطىء) . 

)0( هذا هو الفهم الصحيح للحديث. فتأمله. 


VA 


المعنی فعليه أن يتهم نفسه ويحيل الذنب على قصوره() ويقبل ما أوضحه له 
من هو أعرف منه بفهم كلام العلماء9). 

وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالی : #فاسألوا fal‏ الذكر 
إن كنتم لا QO gala‏ فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الشابت 
في OLS‏ الله وسنة رسوله صلی الله عليه واله وسلم حتى يبينوه له كما أخذ الله 
عليهم من بيان أحكامه لعباده فإن معنى هذا السؤال الذي شرع الله هو السؤال 
عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم فيكون راوياً وهذا السائل مستروياً 
والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة. 

فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا الفرق بينهما فيما 
سلف: هذا على فرض أن المراد بها السؤال العام وقد قدمنا أن السياق يفيد أن 
المراد بها السؤال الخاص GY‏ الله يقول: « این مَك الاي 
وم او Gis KE‏ آهل Sa‏ إن OG SETS:‏ وقد قدمنا bb‏ من تفسیر 

هل العلم لهذه الآية وبهذا يظهر لك أن هذه الحجة التي احتج بها المقلد 
هي حجة Od dole‏ على فرض أن المراد المعنی الخاص وهي عليه لا له 
علی آن المراد المعنی العام . ونقول للمقلد أيضا ضا آنت في تقليدك العام في 
مسائل العبادات والم-املات إما أن تكون في أصل مسألة جواز التقليد مقلد 1 
مجتهد() لع ا fee‏ 
لأنها مسألة اصولية والتقليد إنما هو في مسائل الفروع7) فماذا صنعت في 
نفسك يا مسکین؟. وکیف وقعت في هذه اهو الطلمة وأنت ud‏ عنها فرجاً 
و وإن كنت في أصل هذه المسألة مجتهداً فلا يجوز لك التقلید لأنك 


(۱) القصور: العجز. 

(۲) وکلام العلماء ! ابتداء ‏ ليس بحجة حتی پستدل به Le‏ الحجة في الوحي . 

aM) النحل‎ )4( )( 

)0( داحضة: أي باطلة. 

)1( لا أظن أنه gud‏ مع المقلدة مثل هذه الاستدلالات. 

(۷) لا اعلم لذلك مستندا من الادلة الشرعية أو اللغوية أو العقلية. وأراه لا يصح . 
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لا تقدر على الاجتهاد في شل هذه المسألة الاصولية المتشعبة المشكلة إلا 
وأنت ممن علْمه الله علماً نافعاً تخرج به من الظلمات إلى النور. فما بالك 
على الخروج far‏ هذا على ما هو الحق من ان الاجتهاد لا یتبعض() وأنه 
لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل إلا من قدر على الاجتهاد في جميعها 
لأن الاجتهاد هو ملكة تحصل للنفس عند الإحاطة بمعارفه المعتبرة ولا ملكة 
لمن لم يعرف إلا الوعظ من ذلك . 

فان استروحت إلى أن الاجتهاد يتبعض أعدنا عليك السؤال فنقول. هل 
عرفت ان الاجتهاد يتبعض بالاجتهاد أم بالتقليد؟ فإن كنت عرفت ذلك بالتقليد 
فالمسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها باعترافك واعتراف إمامك. وإن كنث 
عرفت ذلك بالاجتهاد فهذه أيضاً مسألة آحری من مسائل الأصول أقدرك الله 
على الاجتهاد فيها فهلا صنعت هذا الصنيع في مسائل الفروع فإنك على 
الاجتهاد فيها أقدر منك على الاجتهاد في مسائل الأصول. فاصنع في مسائل 
الفروع هكذا واستكثر من علوم الاجتهاد حتى تصير من أهله. ويفرج الله عنك 
هذه الغمة"“ ويكشف الله عنك بما علمك هذه الظلمة فإنك إذا رفعت نفسك 
إلى الاجتهاد OSU‏ فالمسألة قريبة» ومن قدر على البعض قدر على الكل» 
ومن عرف الحق في المعارك الأصولية عرفه في المسائل الفروعية وستعرف 
بعد أن تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بطلان ما تظنه الآن من جواز التقليد 
ومن تبعض الاجتهاد بل لو Mae ib‏ عنك العصبية وجردت نفسك لفهم ما 
حررته لك في هذه الورقات من أوله إلى آخره. لقادك عقلك وفهمك إلى أنه 
الصواب قبل أن تجمع معارف الاجتهاد. فالفهم قد تفضل الله به على غالب 
عباده والحق لا يحتجب عن أهل التوفيق والانصاف شاهد صدق على وجدان 
الحق ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا 
إختلف الناس»(*) وهو حديث آخرجه الحاکم في مستدرکه وصححه ا 


(۱) یتبعض : أي يتجزأ, 

( الغمة: أي الكرب . 

(1) طرح الشيء: أي رماه. 

)8( رواه الحاكم في مستدركه (7/ )48١‏ فقال: ثنا حمد بن صالح بن هانیء ثنا GA‏ بن محمد بن بجی ہ 
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أيضاً غيره فان طال بك اللجاج() وسلكت من جهالتك في فجاح) 
وتوقحت() غير محتشم 9 | وأقدمت غير محجم”) فقلت ان مسألة جواز 
التقليد هي وان كانت مسألة أصولية وقد أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليد 
في مسائل الأصول وصار هذا معروفاً عند أبناء جنسي من المقلدين. لكني 
أقول ob‏ التقليد فيها وفي ساثر مسائل الأصول جائز. 


00 ومن أبن عرفت جواز التقليد في مسائل الأصول؟ هل كان هذا 
منك تقليداً أ و إجتهادا؟ . فان قلت تقليداً فنقول ومن ذاك الذي قلدته فإنا قد 
حکینا لك فيما سبق أن آثمة المذاهب يمنعون التقليد كما يمنعه غيرهم في 
مسائل الفروع فضلا عن مسائل الأصول. فإن قلت قلدتهم أو قلدت واحداً 
منهم وهو الذي التزمت مذهبه في جميع ما قاله من دون أن تطالبه بحجة فقد 
كذبت عليه وعللت نفسك بالأباطيل فان غيرك ممن هو أعلم منك بمذهبه 
وأعرف بنصوصه قد نقل عنه أنه يمنع التقليد. وان قلت قلدت غيره فمن هو؟ 
ثم كيف سمحت نفسك في هذه المسألة بخصوصها بالخروج عن مذهبه 
وتقليد غيره وبالجملة فمن تلاعب بدينه وبنفسه إلى هذا الحد فهو بالبهيمة 
أشبه وليت هؤلاء المقلدة قلدوا أئمتهم في جميع ما تقولوه فإنهم لو فعلوا ذلك 
لزمهم أن يقلدوهم في مسألة التقليد وهم یقولون بعدم جوازه كما عرفت 
سابقا. وحينئذ يقتدون بهم في هذه المسألة ولا يتم لهم ذلك إلا بترك التقليد 


الشهيد ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن عن عقيل بن يحبى عن أبي إسحاق الحمداني عن 
سويد بن غفلة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 
وذكر حديثاً طویلا؛ قول رسول الله يه : . 
«فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس». هذا وقد صححه الحاكم ولكن تعقبه الذهبي 
بقول: ليس بصحيح فان الصعق وان كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث. قاله البخاري A)‏ ه) . 
(قلت) إسناده فيه عقيل بن يحبى» قال عنه في الميزان: قال البخاري : منكر الحديث. 

(۱) لج في الأمر: تمادى عليه وآ أن ينصرف عنه. 

(۲) فجاج : جمع cad‏ وهو الطريق الواسع بين جبلين. 

(۲) وق الرجل : إذا صار قليل الحياء. 

)£( الحشمة : الحياء والانقباض. 

(ه) أحجم عن الشيء: امتنع . 


۷۱ 


في جميع المسائل فيريحون أنفسهم ويخلعونها من هذه الشبكة (بالوقوع)۲ 
ی را ee‏ أنه جامع لعلوم 
الاجتهاد؟ (فنقول)) له ومن أين لك هذه المعرفة يا مسکین؟ فأنت تقر على 
شك Mg gt‏ جلك لم تلد خر وإن قال 
عرفتها فاخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد. فنقول هذا الذي 
أخبرك هل هو مقلد أو مجتهد؟ فان قلت هو مقلد. (فمن آین) للمقلد هذه 
المعرفة وهو مقرر على نفسه بما أقررت به على نفسك من الجهل. وإن قلت 
أخبرك بذلك رجل مجتهد. فنقول لك من أين عرفت أنه مجتهد وأنت مقر 
على نفسك بالجهل؟ ثم نعيد عليه السؤال الأول إلى ما لا نهاية له. ثم نقول 
للمقلد من أين عرفت أن الحق بيد الإمام الذي قلدته وأنت تعلم أن غيره من 
العلماء قد خالفه في كل مسألة من مسائل الخلاف؟ إن قلت عرفت ذلك 
تقليدأء فمن أين للمقلد معرفة الحق والمحققين وهو مقر على نفسه بأنه لا 
يطالب بالحجة ولا lglg‏ إذا جاءته؟ فما لك يا مسكين والكذب على 
نفسك بما يشهد عليك ببطلانه لسانك» بل يشهد عليك كل مقلد ومجتهد 
بخلاف دعوتك. وان قلت عرفت ذلك بالاجتهاد فلست حيئئذ مقلداً ولا من 
أهل التقليد بل التقليد عليك حرام . فمالك تغمط) نعمة الله عليك وتتکرها؟ 
والله يقول: > وان Hany‏ ريك عض ee‏ 
وسلم يقول: op‏ الله يحب أن يرى أثر نعمته على Mode‏ وأثر نعمة العلم أن 


(۱) هكذا في النسحتين. ولعلها: روالنجاة من الوقوع) . 
)1( هكذا في النسختين. ولعلها (فإن قال أدعى المحرفة فنقول). 
(۳) هكذا في النسختين. ولعلها (فنقول لك: فمن أين) . 
)٤(‏ دعوى أن المقلد لا يعقل الحجة إذا جاءته : دعوى باطلة» وسبق أن أشرنا إلى ذلك . 
LF (0)‏ الشيء: احتقره واستهان به. 
)1( الضحى (VN)‏ 
(۷) رواه الترمذي (۱۳۳/۰) : قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراز ني ثنا عفان بن مسلم ثنا عمام عن قتادة 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 
(قلت) : هو كذلك فرجاله كلهم ثقات غير عمرو بن شعيب وأبيه. 
آما عمرو بن شعيب : فقال عنه في التقريب: صدوق . وأما شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن - 


۷۲ 


يعمل العالم بعلمه ويأخذ ما تعبده الله به من الجهة التي أمره الله بالأخذ منها 
في محكم كتابه» وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . وتلك الجهة 
هي الكتاب والسنة كما تقدم سرد أدلة ذلك. وهو أمر متفق عليه لا حلاف فيه 
وعلى كل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصراً ممن عمل في دين الله بغير 
بصيرة وترك ما لا شك فيه إلى ما فيه الشك وتستبدل بالحق شيئاً لا تدري ما 
هو. وإن كنت مجتهداً فأنت ممن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فلم ينفعه علمه وصار ما علمه حجة عليه ورجع من 
النور إلى الظلمات . ومن اليقين إلى الشك. ومن الثريا إلى الشرى فلا لعالك 
بل لليدين وللفم. هذا إن كان ذلك المقلد يدعى أن إمامه على حق في جميع 
ما قاله. ون كان يقرأن في قوله الحق والباطل. وأنه بشر يخطىء ويصيب. 
ولا سيما في محض الرأي الذي هو على شفا جرف هار(" فنقول له ان كنت 
SUE‏ بهذا فقد أصبت وهو الذي يقوله إمامك لو سأله سائل عن مذهبه وجميع ما 
دونه من مسائله . ولكن أخبرنا ما حملك أن تجعل ما هو مشتمل على الحق 
والباطل قلادة في عنقك؟ وتلتزمه وتدين به غير تارك لشيء منه؟ فإن الخطأ من 
مك قدا املو ail‏ ليه بل جعل له اج في نب LS‏ تشم Nope‏ 
مجتهد وللمجتهد ان أخطأ أجر كما صرح بذلك رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم فأنت من أخبرك بأنك معذور في إتباع الخطأ؟ وأي حجة قامت لك 
على ذلك؟ فإن قلت إنك لو ترکت التقليد وسألت أهل العلم عن النصوص 
لكنت غير قاطع بالصواب Ob‏ يحتمل أن الذي آخذ به وسألت عنه هو حق» 
ويحتمل أنه باطل . فنقول ليس الأمر كذلك فان التمسك بالدليل الصحيح كله 
حق وليس شيء منه بباطل . والمفروض أنك ستسأل عن دينك في عباداتك 
ومعاملانك علماء الكتاب والسنة وهم أتقى الله من أن يفتوك بغير ما سألت eee‏ 


= العاص : فقال عنه في التقريب: صدوق ثبت سماعه من جده. والحديث رواه أيضاً امد في مسنده 
(۳۱۱/۲) و (؛ /۰)4۳۸ 

)1( شفا جرف هار: أي على حافة جبل ملس متصدع وهو يقصد أن الراي لا أساس له. 

(۲) أرى أن توثيق المجاهيل لا يصح Nh oa‏ كل من بس عقا EEE‏ والواقع 
يكلب ذلك فضلا عن الشرع. 


۷۳ 


فإنك إنما سألتهم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلك الحكم الذي أردت العمل به. وهم بل جميع المسلمين 
يعلمون ان كتاب الله وسنة رسوله حق لا باطل وهذا الفاصل له. ولو فرضنا أن 
المسؤول قصّر في البحث فافتاك مثلا بحديث ضعيف وترك الصحیح وبآية 
ne aE‏ و ل فإنك قد فعلت ماهو 
فرضك واسترويت أهل العلم عن الشريعة المطهرة لا عن آراء الرجال. وليس 
للمقلد أن يقول كمقالك هذا. فيزعم أن إمامه أتقى لله من أن يقول بقول 
باطل . LY‏ نقول هو معترف أن بعض رأيه خطأ ولم يأمرك Ob‏ تتبعه في خطئه 
بل نهاك عن تقليده ومنعك عن ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن 
سائر المسلمين بخلاف من سألته عن الكتاب والسنة فأفتاك بذلك فإنه يعلم ان 
جميع ما في الكتاب والسئة حق وصدق وهدى ونور وأ نت لم تسأل إلا عن 
ذلك. ثم يقول لك أيها المقلد ما بالك تعترف في كل مسألة من مسائل 
الفروع التي أنت مقلد فيها بأنك لا تدري ما هو الحق فيها ثم لما أرشدناك 
إلى ان ما أنت عليه من التقليد غير جائز في دين لله . أقمت نفسك مقاماً لا 
تستحقه ونصبت نفسك في منصب لم تتأهل له. فلحذت في المخاصمة 
والاستدلال بجواز التقليد وجئت بالشبهة الساقطة التى قدمنا دفعها فى هذا المؤلف 
فهلا نزلت نفسك في هذه المسألة الأصولية العظيمة المتشعبة تلك المنزلة 
التي كنت تنزلها في مسائل الفروع فمالك وللنزول في منازل الفحول۱) 
والسلوك في مسالك أهل الأيدي المتبالغة في الطول؟ فما هلك أمرؤ عرف 
قدر نفسه فقل ههنا لا آدري إنما سمعت الناس يقولون Lad‏ فقلته. فتقول 
هكذا سيكون جوابك لمنکر Sig‏ بعد أن تقبرو يقال لك «لا دريت ولا 
تلیت»() كما ثبت بذلك النص الصحيح وإذا كنت معترفاً بأنك لا تدري 
فشفاء العي السؤال. فسل من تثق بدينه وعلمه وإنصافه في مسألة التقليد حتى 
تكون على بصيرة ولو كان إمامك الذي تقلده حياً لأرشدناك إليه وأمرناك 
(۱) الفحول جمع فحل وهو الذكر من كل حيوان. ويقصد كبار العلماء. 

(1) الملائكة التي تسأل الميت في قبر. 

(۳) رواه البخاري كا في الفتح (۲۰۰/۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 


۷ 


بالتعويل عليه فإنه أول ناه لك عن التقليد كما عرفناك فيما سبق ولكنه قد صار 
رهين البلی(۱) وتحت أطباق الثرى فاسأل غيره من العلماء الموجودين وهم 
بحمد الله في كل صقع من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ دينه بهم وحجته 
قائمة على عباده بوجودهم وان كتموا الحتي في بعض الأحوال ما لتقية مسوغة 
كما قال تعالى : إلا أن توا 4b‏ تن 4( أو بمداهنة أو طمع في جا أو 
مال ولكنهم على كل حال إذ عرفوا من هو طالب للحق راغب فيه سائل عن 
دينه سالك مسالك الصحابة والتابعين وتابعيهم لم یکتموا عليه الحق ولا زاغوا 
(Mare‏ فإن كنت لا تثق بأحد من العلماء وثوقك بإمامك الذي نشأت على 
دم فأرجع إلى نصوصه التي قدمنا إليك الاشارة إلى بعضها وفيها ما ينقع 
الخلة*) ويشفى العلة. وأعلم أرش دك الله أيها المقلد إنك إن أنصفت من 
نفسك وخلیت(*) بين عقلك وفهمك وبين ما حررناه في هذا المؤلف لم يبق 
معك شك في أنك على خطر عظيم هذا أن كنت مقتصراً في التقليد على ما 
تدعو إليه حاجتك مما يتعلق به أمر عبادنك ومعاملتك. 


أما إذا كنت مع کونك في هذه الرتبة الساقطة Lets‏ نفسك Led‏ 
السائلين وللقضاء بين المتخاصمين» فأعلم أنك ممتحن وممتحن بك ومبتلى 
ومبتلى oh‏ لأنك تريق الدماء بأحكامك وتلقل الأملاك والحقوق من آهلها 
وتحلل الحرام وتحرم الحلال وتقول على الله ما لم يقل» غير مستند إلى كتاب 
الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» بل شيء لا تدري أحق هوأم 
باطل باعترافك على نفسك بأنك كذلك فماذا يكون جوابك بين يدي الله ؟ فإن 
الله إنما أمر حكام العباد أن يحكموا بينهم بما أنزل abl‏ وأنت لا تعرف ما 


(۱) رهين البلى؛ أي حبيس القبر. 

(؟) ال عمران (۲۸). 

() توثيق المجهولين لا يصح . 

(4) الغلة: شدة العطش» نقع الغلة أي رواها. يقصد أن فيها ما يحقق له الفائدة التي برجوها. 
)0( نحل الامر: تركه» والمقصود أنه يجب أن يترك عقله ليفهم الحق. 

(د) يشير إلى قوله تعالى : #فاحكم بینهم با أنزل الله (المائدة -4۸). 


۷۵ 


آنزل () الله على الوجه الذي يراد به وأمرهم أن يحكموا بالحق9» وأنت لا 
تدري الحق. وإنما سمعت الناس يقولون شیثا فقلته وأمرهم أن يحكموا بينهم 
MUSE‏ وأنت لا تدري العدل من OY Oy goad‏ العدل هو ما وافق ما شرعه 
الله والجور ما خالفه فهذه الأوامر لم تتناول مثلك بل المأمور بها غيرك فكيف 
قمت بشيء لم تؤمر به ولا Oca‏ الیه؟ وکیف ee‏ ا a‏ 
بغير ما أنزل الله؟ حتى تكون ممن قال فيه و من لم کم Ns‏ ل 
RAS; ۴‏ نیهوت 2158 یم اه یکشم اتوت 
(©) وس لر ESAT Ab AIS IE, KE‏ فهذه لیات الكريمة 
متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله فإنك لا تدعي أنك حكمث با أنزل الله 
بل تقر بأنك حكمت بقول العام الفلاني ولا تدري هل ذلك الحكم الذي حكم 
O‏ أم من المسائل التي استدل عليها بالدلیل» ٿم لا تدري 
أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ وهي ist‏ بالدليل القوي أو الضعيف . 
فانظر يا مسكين ما صنعت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصورا عليك بل 
جهلت علی عباد الله فارقت اللماء وأقمت الحدود وهتكت الحرم( بمالا 
تدري » فقبّح الله الجهل ولا سیما اذا جعله صاحبه شرعاً وديا له وللمسلمین 
ails‏ طاء غوت عند التحقیق» وان ستر من التلبيس2») بستر رقيق فيا أيها 
القاضى المقلد آخبرنا أي القضاة الثلاثة أنت؟ الذین قال فیهم رسول الله 
صلى الله عليه ly‏ وسلم : «القضاة ثلاثة قاضيان في النار» وقاض في 
الجنة)('١2‏ فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير الحق وقاض قضى 
)١(‏ في الأصل : «وأنت لا تعرف ما أنت الله» وهو خطأ ظاهر. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق» (ص -1؟). 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : «وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلعه (النساء  (OA‏ 

(4) الجور: الظلم. 

. نذه لامر : أي دعاه‎ )٥( 

(5) الائدة )£0 1۷ .)٤٤‏ على الترتيب. 

al (Y)‏ : حرق السّترعما وراءهء والقصود أنه CARS‏ الحرّمات الذي ينبغي أن تستر. 

. وهو كل ما عبد من دون الله‎ cab الطاغوت : من‎ (A) 


)٩(‏ التلبیس : الاختلاط. 
(۱۰) الحديث رواه آبو داود (۲۹۹/۳) وابن ماجة (۷۷۲/۲). قال آبوداود: ثنا محمد بن حسان السمتي = 


۷۹ 


بالحق وهو لا يعلم أنه الحق والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم انه 
الحق. فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟ إن قلت نعم 
فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم بالحق 
وكذلك سائر الناس سيحكمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلدء 
وان قلت إنك قضیت بما قاله إمامك ولا تدري أحق هوأم باطل - كما هو 
شأن كل مقلد على وجه الأرض - فأنت بإقرارك هذاء أحد رجلين إما قضيت 
بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذي 
سکمت به هو لا يكلو عن احد الأمريق: Li‏ آن يكون قا وزما أن يكون غير 
حق وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص المختار» وهذا ما أظن 
يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين: أحدهما ان النبي و قد جعل القضاة 
ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل. 
والشاني أن المقلد لا يدعي أنه يعلم بما هو حق من كلام إمامه ولا بما هو 
باطل بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة ويقر على نفسه إنه 
لا يعقل الحجة إذا جاءته(۱) فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يدري ما هو فان وافق 





نا تعلف بن خليفة عن أي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي a‏ قال: القضاة ثلاثة: واحد في 
SL‏ واثنان في النار UG‏ الذي في الجنة فرجل عرف الق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم 
فهوني النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. 

قال yf‏ داود: وهذا أصح شيء فيه يعنى حديث ابن بريدة. 

قال ابن ماجة: LS‏ إسماعيل بن توبة ثنا حلف بن خليفة . . . ثم ذكر سنا أبي داود بعده» ثم روى 
الحديث بمعناه. 

(قلت) الحديث رجاله ثقات غير محمد بن حسان وخلف بن خليفة وإسماعيل بن توبة. 

Ul‏ محمد بن حسان : فقال عنه فى التفریب: صدوق لين الحديث» وقد تابعه إسماعيل بن توبة» وهر 


صدوق |S‏ جاء في التقريب أيضاً. 
Uf‏ حلف بن خليفة : فقال عنه في التقريب: صدوق اختلط في آخره (أ. ه) وقد روى له البخاري في 
الأدب الفرد ومسلم والأربعة. 


(قلت): أبو هاشم هويحبى بن دینار » وابن بريدة هو عبد الله . 
(قلت) الحديث اسناده حسن» aly‏ أعلم . ۱ 

(۱) من لا يعقل الحجة إذا جاءته لا يكلفه الله عز وجل بالحجة وهذا معلوم شرعا. وأيضا من لا يفهم 
كلام الله فهو أضل وأعمى عن كلام غيره سبحانه وتعالى: وعلى كل حال من أقر على نفسه بشيء 
يلزمه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۷۷ 


الحق فهو الذي قضى بغير علم وأن لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق 
وهذان هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي المقلد على ale Mus‏ 
يتقلب في نار جهنم فهو كما قال الشاعر: 
خذا بطن هرشى EO‏ قفاها فانه كلا جانبي هرشى od‏ طريق 
وكما تقول العرب: ليس في الشر le‏ ولقد خاب وخسر من لا ينجو 
على كل حال من النار. فيا أيها القاضى المقلد ما الذي أوقعك في هذه 
الورطة وألجأك إلى هذه العهدة التى صرت فيها على كل حال من أهل النار 
إذا دمت على قضائك ولم تتب؟ فان أهل المعاصي والبطالة على اختلاف 
أنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له لأنهم يقدمون على المعاصي وهم على 
عزم التوبة والاقلاع Mo ge My‏ وكل واحد منهم يسأل الله المغفرة والتوبة 
ويلوم نفسه على ما فرط منه ويحب أن لا يأتيه الموت إلا بعد أن تطهر نفسه 
من MOL oF‏ كل معصية ولو دعا له داع Ob‏ الله يبقيه على ما هو متلبس به من 
البطالة والمعصية إلى الموت. يعلم هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له ولو علم 
أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله وهو متلبس به لضاقت عليه 
الأرض بما رحبت“ لأنه يعلم أن هذا البقاء هو من موجبات SW‏ بخلاف 
هذا القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم عليه 
تلك النعمة ويحرسها عن الزوال ويصرف عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين 
حتى لا يقدروا على عزله ولا یتمکنوا من فصله وقد يبذل المخذول" في 
إستمراره على ذلك نفائس الأموال ويدفع OLS II‏ والبراطيل7 والرغائب لمن 


fas وهو‎ (JS) في (أ):‎ )١( 

(۲) في (أ): (هرشا) في الموضعين. 

(۳) ليس كل أهل المعاصي كذلك » فتأمل. 

(4) أدران جمع 653 وهو الوسخ . 

)9( رحبت : أي وسعت . 

jis 1)‏ أي ترك عونه ونصرته ‏ والمحذول ضد المنصور. 


(۷) یقصد الرشوة. ۱ ; 
(A)‏ البراطیل جع برطيل ؛ ویطلق على حجر أو حدید طویل صلب تنقر به الرحى » والبرطل (بالضم): 
القللسوة . 


۷۸ 


كان له في أمره مدخل فيجمع بين خسراني الدنيا والآخرة وتسمح نفسه بهما 
جميعاً في حصول ذلك فيشتري بها النار. والعلة الغائية والمقصد 
الأسنى 29 والمطلب الأبعد لهذا المغبون() ليس إلا إجتماع العامة وصراخهم 
بين يديه ولو عقل لعلم أنه لم يكن في رياسة عالية ولا في مكان رفيع ولا في 
مرتبة جليلة فإنه يشاركه في إجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه وتزاحهم عليه 
كل من يراد إهانته إما بإقامة حد عليه أو قصاص أو تعزيز فانه يجتمع على 
واحد من هؤلاء ما لا يجتمع على القاضي عشر معشاره. بل يجتمع على أهل 
اللعب والمجون والسخرية وأهل الزمر والرقص والضرب بالطبل أضعاف 
أضعاف من يجتمع على القاضي وهو إذا زهى7؟) لركوب دابة أو مشي خادم أو 
خادمين في cals‏ فليعلم أن العبد المملوك والجندي الجاهل والولد من أبناء 
اليهود والنصارى تركب دواب أنزه من دابته ويمشي معه من الخدم أكثر ممن 
يمشي معه وإذا كان وقوعه في هذا العمل - الذي هو من ع أسباب النار على كل 
حال طلب المعاش واستدرار ما يدفع إليه من الجراية”) من السحت OD‏ 

فليعلم أن أهل المهن الدنيوية كالحائك والحجام والجزار والاسكافي أنعم منه 
عيشاً وأسكن منه قلباً لأنهم أمنوا من مرارة العزل غير مهتمين بتحويل 
الحال» فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم ويتقلبون في تنعمهم» هذا 
باعتبار الحياة الدنيا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمئئنة لأنهم لا يخشون 
العقوبة - بسبب من الأسباب التي هي قوام المعاش ونظام الحياة  OY‏ 
مكسبهم حلال وأيديهم مكفوفة عن الظلم فلا يخافون السؤال عن دم أو مال 
بل قلوبهم متعلقة بالرجاء وکل واحد منهم يرجو الانتفال من دار شقوة وکدر( 


(۱) العلة الغائية: أي العلة النبائية . فغاية ل شيء مداه ومنتهاه . 
(۲) سنا البرق: سطع . والمعنى : المقصد المرتفع القدر والمنزلة . 
(۲) الغبون: أي الخدوع . وتطلق أيضاً على ضعیف الراي . 
(4) زهی : من الزهوء وهو الکبر والفخر والعَمَةَ . 

)0( الجراية : الجاري من الوظائف. 

. السحت: الکسب الخبیث والحرام‎ (VY) 

(۷) عَزْلَ الشيء: : نحاه جانباً. يقصد الطرد من عمله . 

(A)‏ الکذر: نقيض الصفاء. 


۷۹ 


إلى دار نعمة وتفضل. Lily‏ ذلك القاضي المقلد فهو منغص العيش منكد 
النعمة مكدر اللذة لأنه (لما یرد عليه من خصومة الخصوم ومعارضة 
المعارضين ومصادرة الممتنعين من قبول أحكامه وامتثال alm‏ وابرامه(۳) _ 
في هموم وغموم ومکابدة ومناهدة ومجاهدة» ومع هذا فهو متوقع لتحويل 
الحال والاستبدال به وغروب شمسه ورکود ريحه lady‏ سعده عند نحسه 
شماتة آعدائه ومساءة آولیائه. فلا تصفو له راحة ولا تخلص له نعمة بل هو ما 
دام في الحياة في آشد الغم وأعظم النکد كما قال المتنبي : 
أشد gill‏ عندي في سرور ‏ تلقل عنه صاحبه انتفالا 
ولا سيما إذا كان محسوداً معارضاً من أمثاله فإنه لا يطرق سمعه إلا ما 
یکدره فحیناً ينال له: الناس بتحدشون انلك غلطت وچهلت. Lamy‏ يقال aS‏ 
قد خالفك القاضي الفلاني أو المفتي الفلاني فنقض حکمك وهدم علمك 
وغض من قدرك0) وحط من رتبتك وقد Ab‏ (المحکوم (arte‏ فیقول له 
ne‏ وکفاحاً: [لا أعمل على LEK‏ ونحو ذلك من العبارات LABS‏ 
فإن قام وناضل عن حكمه ودافع » فهي قومة جاهلية ومدافعة شيطانية طاغوتية 
قد تكون لحراسة المنصب وحفظ المرتبة والفرار من انحطاط القدر وسقوط 
الجاه. ومع ذلك فهو لا يدري هل الحق بيده أم بيد من نقض عليه حکمه 
لأن المسكين لا يدري بالحق بقراره. وجميع المتخاصمين إليه بين متسرع 
إلى aad‏ والتشكي cate‏ والمحكوم عليه ody‏ أنه حكم بالباطل وارتشى من 


خصمه أو داهنه(۷) ويتقرر هذا عندهة بما يلقيه إليه من يناف هذا المقلد من 


(۱) في (): (لا برد). وهو tae‏ ظاهر. 

(۲) حله : حل العقدة إذا فتحها ونقضها . يقصد حکمه في حل مشاکل الناس . 
(۲) أبرم الأمر: gt‏ سکم 

)£( غض من قدره : أي be‏ 

)0( في الأصل : (المحكوم به منه) وهو خخطأ ظاهر. 

(1) في )1 [فلان لا أعمل على حكمك] والصواب حذف (فلان), 

(۷) المداهئة: المصانعة واللين. 

(A)‏ ینافر : أي يغالب . يقصد من یتنافس معه من المقلدة. 


At 


أبناء جنسه من المقلدة الطامعين في منصبه أو الراجين لرفله أو النيابة عنه في 
بعض ما يتصرف فیه فإنه يذهب يستفتيهم ويشكو عليهم فيطلبون غرائب 
الوجوه ونوادر) الخلاف ويكتبون له خطوطهم بمخالفة ما حكم به القاضي 
وقد يعبرون في مكاتبتهم بعبارات تؤلم القاضي وتوحشه فيزداد لذلك ألمه 
ارو هذا يفعله أبناء جنسه من المقلدين وأما علماء 
المجتهدين فهم يعتقدون أنه مبطل في جميع ما يأتي به لأنه من قضاة النار فلا 
ا ولا يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل 
عندهم على أن القاضي لا يكون الا مجتهداً وأن المقلد وان بلغ في الورع 
والعفاف والتقوى إلى مبلغ الأولياء فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء 
مُصِر على المعصية وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحلل 
فیها الحرام ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئاء بل لو كانت موافقة للصواب لم 
تعد عندهم شيئاً لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من 
أهل الثار في الآخرة وممن لا يستحق اسم القضاة في الدنيا ولا يحل تنزيله 
منزلة القضاة المجتهدين في شيء. وبعد هذا كله Ligh‏ القاضي المشژوم ) 
يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه ويهين نفسه لهم ويخضع 
لهم ويتردد إلى أبوابهم ويتمرغ على عتباتهم وإذا لم يفعل ذلك على الدوام 
والاستمرارنا كدوه( مناكدة تخرج عذره وتوهن7؟) قدره. ومع هذا فأعوانه 
الذین هم مستدرون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وان عظموه وفخموه 
وقاموا بقيامه وقعدوا بفعوده أضر عليه من أعدائه انیم یتکالبون على أموال 
الناس ويتم لهم ذلك بقوة يده ولاسيما إذا كان مغفلا غير حازم ولا مطلع 
للأمور فتعظم المقالة على القاضي وينسب دينهم | ليه ويحمل جورهم عليه 
فتارة ينسب إلى التقصير في البحث وتارة إلى التغفيل وعدم التیقظ وتارة إلى 


)\( نوادر الخلاف : ما شل منها. 

(۲) المشؤوم : من الشؤم وهو حلاف اليمن. 

(۲) ناكدوة : أي تسببوا له في ISN‏ وهو کل شيء جر على صاحبه شراً. 
)٤(‏ توهن: أي تضعف . 





A\ 


أن ما أخذه الأعران فله فيه منفعة تعود إليه ولولا ذلك لم يطلق لهم الزماء() 
ولا de‏ بینهم ونين الناس. وأيضاً أعظم من يذمه ويستحل عرضه هؤلاء 
الأعوان فان کل واحد منهم یطمع في أن یکون کل الفوائد له فإذا عرضت 
ل ار كا ال 
لابد أن يصيره إلى أحدهم فيوغر © بذلك صدور جميعهم ويخرجون 
وصدورهم قد ملئت ars‏ فينطقون بذمه في المحافل ولاسيما بين أعدائه 
والمنافسين له وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات الواقعة لديه 
بمحضرهم ویحرفون الكلام وينسبونه إن الغلط تارة والجهل أخحرى والتكالب 
على المال حيئاً والمداهنة حيناً. وبالجملة فانه لا يقدر على ارضاء الجمع بل 
لابد له من OLE‏ على کل حال» وهو لا يستغني عنهم فیناله منهم محن 
وبلایا هذا وهم fal‏ مودته وبطانته والمستفیدون بأمره ونهیه والمنتفعون بقضائه 
وما أحقهم بما كان يقول بعض القضاة المتقدمين فإنه كان لا يسمهم إلا مناضل 
سهلء ولا يخرج من هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم. OLS‏ الزمن قد 
يتنفس فى بعض الأحوال بمن لا يتصف بهذه الصفة. فهذا حال القاضي 
المقلد في دنياه وأما حاله في أخحراه فقد عرفت أنه أحد القاضیین اللذين في 
النار ولا مخرج له عن ذلك بحال من الأحوال كما سبق تحقيقه وتقريره فهو 
في الدنيا مع ما ذكرناه سابقاً من القلاقل(*) والزلازل في نقمة باعتبار ما يخافه 
من الآخرة من أحكامه في دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سئة بل 
مجرد جهل وتقليد وعدم بصيرة في جميع ما يأتي ويذر) ويصدر ويورد» مع 
ورود القرآن gel‏ لع بالنهي عن العمل بما ليس بعلم قوله تعالى : 
GEG}‏ ما لش لک يدم She‏ 4 والآيات في هذا المعنى وفي النهي عن 
(۱) زم الشيء : شدة» والزّمام : مارم به. ويقصد أنه تركهم يفعلون ما يشاءون. 

(1) خلی الأمر: ترکه وأعرض عنه. ویقصد أنه ترکهم - بلا محاسبة - پسیئون للناس. 

(۳) وغر صدره : أي Seal‏ غیظاً وحقداً. 

)4( الب العیب واللوم . 

)0( القلاقل: الاضطرابات . تقلقل الشيء أي تحرك واضطرب. 


)١(‏ يذر: أي يترك, 
(۷) الاسراء (MT)‏ 


AY 


إتباع الظن كثيرة جداً والمقلد لا علم له ولا ظن صحيح ولولم يكن من 
ose‏ الما ما تن ت في و من ليحك يمآ 
رل نهک هه 5 GSS‏ وہ مس ریس وي أل له زیت هم 
ینوت 4 ووس رگم یم RIK‏ یک O45 AUER‏ 
مع ما في OLY‏ الأخر من الامر بالحكم با آنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما 
ثبت من أن من حکم بغير الحق أو GEL‏ وهو لا يعلم أنه الحق أنه من قضاة النار. 
فان قلت إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء المبرم ولا يحل له أن يتولى ذلك 
ولا لغيره أن يوليه فما تقول في المفتى المقلد؟ أقول إن كنت تسأل عن القيل 
والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط المفتى وما يعتبر فيه مبسوط في 
كتب الأصول والفقه(*) وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه Liye‏ فعندي أن 
المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو 

ار ري ا اا اه 
لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا يعرفها إلا المجتهد. 
وهكذا إن سأله السائل سؤالاً مطلقاً من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة فلا 
يحل للمقلد أن يفتيه بشيء من ذلك لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة 
المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي . وأما إذا سأله سائل عن قول 
فلان أو رأي فلان أو ما ذكره فلان فلا باس Ob‏ ينقل له المقلد ذلك ويرويه له 
ان كان عارفاً بمذهب العالم الذي by‏ السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه لأنه 
سأل عن أمر يمكنه نقله وليس ذلك من التقول على الله بما لم يقل ولا من 
التعريف بالكتاب والسنة» وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا ينكره 


(۱) الزواجر: من الجر وهي المنع والنهي والانتهار. 

(۲) المائدة )££( 

(۲) المائدة (1۷). 

(4) المائدة (40), 

)0( الشرط الشرعي للافتاء هو العلم بادلة المسألة من الکتاب Bally‏ بالإضافة إلى الأدلة اللغوية 
والعقلية والحسية . آما الشروط التي ابتدعوها في كتب الأصول فهي من ظنونهم وأهوائهم فضلا 
عن كونها متناقضة ولا تنطبق على أغلب من سموهم بالمجتهدین. 

() هذا هو الحق في دين الله « وبهذا ندين. 


AY 


منصف(). فان قلت هل يجوز للمجتهد أن يفتي من سأله عن مذهب رجل 
معین وینقله له؟ قلت یجوز ذلك بشرط آن بقول بسد نقل ذلك الراي ] 
المذهب إذا کانا على غير الصواب مقالاً يصرح به أو يلوح أن الحق حلاف 
ذلك فإن الله أخذ على العلماء البيان للناس وهذا care‏ لا سيما إذا كان يعرف 
أن السائل سیعتقد ذلك الرأي أو المذهب المخالف للصواب"). Lal,‏ في 
نقل هذا العالم لذلك المذهب المخالف للصواب وسكوته عن اعتراضه إيهام 
للمغترين بأنه حق وفی هذا مفسدة عظيمة. فان كان يخشى على نفسه من 
بیان فساد ذلك المذهب فليدع الجواب ويحيل على غيره فإنه لم يسأل عن 
شيء . يجب عليه بيانه فان ألجأته الضرورة ولم يتمكن من التصريح بالصواب 
فعليه أن يصرح تصريحاً لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه أن هذا مذهب فلان 
أورأي فلان الذي سال عليه السائل ولم يسأله عن غيره. انتهى . . . (تم) 
والتحمد لل رف العالفين Aes Nol‏ 


Y(\)‏ نتفق معه في الجزء الأخير من التفصيل . والصواب أن المفتي المقلد قائم على معصية الله 
اصلا ولابد أن ينخلع ويتوب ة قبل OF‏ يفتي غيره. وأيضاً لو تجاوزنا ذلك فلا يحل لأحد أن يفتي 
برأي فلان الذي لا يدري صوابه من OY ths‏ هذا تعاون على الباطل» وقد هی الله عن 
ذلك, 

(1) ولماذا يشارك المجتهد في هذا الإثم ما لم يكن مکرها؟ ولا نتفق معه في ذلك أيضاً. 
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الحمد لله ¢ والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله الطییین الأطهار» ویعد . فهذه رسالة موجزة لاثبات 
الاجتهاد وإبطال التقليد في دين الله عز وجل . ۱ 

هذا؛ a‏ 0 في هذا الفضل صاحب «القول المفيد» فجزاه الله خير 
الجزاءء غير أننا ينا إضافة yar‏ الجوانب الأصولية والفقهية لهذه القضية 
إتماماً للفائدة. 

وقد رتبت هذه الرسالة على ثلاثة فصول: 

الأول: عن العامي والمجتهد. 

الثانى : عن الإجتهاد. 

الثالث : عن التقليد. 

واعلم هداك الله أننا ندين لله عز وجل بأنه لا حجة إلا فيما أنزل الله 
من الدلائل العقلية والحسية والوحي المثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بلغة العرب. 

وإننا نتبرأ إلى الله عز وجل من كل ما ابتدعوه بالظن والهوى من الرأي 
والقياس والتقليد والاجماع وغير ذلك من - المحدثات التي أضافوها إلى 


AY 


مصادر التشريع ظلماً وزوراً. والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. 


. مصعب محمد سعيد البدرى‎ gil 


AA 


Jy) pen! 


Ce 1s‏ اند 


زعموا أن المسلمين قسمان: مجتهدون وعوام» والعامي هو الذي لا 

يفهم الحجة ولا يعقل البرهان وهو بهذا لا يقدر على فهم أدلة المسألة فضلا 
عن أن بجتهد بنفسه (راجع إرشاد الفحول ص (AA‏ ولهذا فليس أمامه إلا 

إتباع قول العالم . أما المجتهد فهو الفقیه الذي يمكنه الاجتهاد واشترطوا له 
شروطاً لا یسمی مهدا الا بها. [راجع إرشاد الفحول ص ۲۵۰]. 

(قلت) ما هذا الا عبث وجهل وتحکیم الواقع الأليم ‏ لقوم آعرضوا عن 
شريعة الله ولهئوا وراء شهوانهم وملذاتهم - على دين الله عزوجل. هذا 
الافتراء الأول: إدعاء عدم الفهم لشريعة الله : 

زعموا أنهم لا يفهمون الشرع ولا يقدرون على فهمه وصرح بعضهم 
تا حاله Cpe‏ بقر) وقال Cpe) dy el‏ أعاجم) ولا شهادة أحق من شهادة 
الإنسان على نفسه والحقيقة il‏ لست أعجب من هؤلاء فهم رضوا بهذه 
الدرجة الوضيعة وكفونا مؤونتهم بل العجب من شيوخهم وأكابرهم الذين 
وصفوا ad‏ م بام ak Y‏ الحجة 3 يعقلون ae ue ord‏ 
ينزل له الشرع!! Ley‏ الله ونعم “Ss‏ 


۸۹ 


ولولا أن هذه الافتراءات وجدت طريقها إلى قلوب كثير من المخدوعين 
مأراعينا أن نرد علیها بكلمة ولا حول ولا قوة إلا بل . 

Ni‏ كلف الله كل البشر e‏ وأوجب علیهم اتباع شریعته وفرضص 
الحساب على کل ذلك | اما خیرا فخیر واما شرا فشر. 

قال تعالى دم و ann‏ ا خر 
مَالخسرن A‏ ر - (ro‏ وقال: « OS] IAT AAT‏ ین $55 
at‏ ين 208.9 رم 4 رالاعراف ۰ ). هذا ولم پستئن الله من ASS‏ 
سوى حالات محدودة وهي النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم» 
والمجنون حتى يفيق كما ورد ذلك عن رسول الله و .. وأما ما عدا ذلك فهو 
مكلف يقيناً بالإسلام محاسب على التكاليف الشرعية ولابد. وبحد» فهل يسع 
عاقل فضلا عن مسلم أن يتصور أن الله يكلف قوماً بشرع لا يفهمونه ولا في 
وسعهم انايتؤمرة؟. .ثم یحاسبهم عليه ؟ قال تعالی ARS Fp:‏ أنه 
تقال وسا (البقرة = (WM‏ 

ثانياً: إننا نسألهم عن السبب في عدم فهمهم لشرع الله. . هل هو 
لسبب في الكلام نفسه أم لسبب فيهم؟ 

فإن قالوا السبب في الكلام نفسه. . . نسبوا إلى الله أ نه يكلفهم بشرع 
لا يفهمونه وهذا محال ويكذبهم كلام الله نفسه بان القرآن ميسر للفهم واضح 
مبين شامل لكل شيء ولكن هل من يتدبر؟! ومن لا يفهم كلام الله فهو عن 
غيره أعمى وأضل. وان قالوا: السبب فینا لأننا لا نملك إمكانية الفهم. . 
كفونا مؤونتهم إذ لحقوا بالبهائم العجماء والمجانين ولا جدوى من مناقشة 
هؤلاء» وأيضا هم كاذبون لأنهم يفهمون الخطاب في كل ما يتناول شؤون 
د'نياهم ومعاشهم ولكن يستغلق عليهم فهم كتاب الله (فقط) وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

وان قالوا؛ السبب فينا لأننا لا نملك العلم الخاص باللغة وقواعد النحو 
وغیرها مما هو ضروري للفهم. قلنا هذا ple‏ يمكن تحصیله ومن آراد أن 


۹۰ 


يفهم عليه أن يتعلم ذلك وبالتالي فإن في الوسم فهم كلام الله وإدراكه. . ! ولا 
شك أن من يفهم كلام الله تعلم ذلك العلم حتى صار مجتهداً كما تقولون. 
والحقيقة ليست في ۳2 لا يفهمون ولكنها في كونهم لا يريدون أن يفهموا 
کلام الله » خاصة إذأ نهم مشغولون في الدنيا الفانية ولا وقت لهم لذلك. 

وهؤلاء قد صدق قول الله فيهم : : ود Sees‏ کرام رین وآلانس 
SsbA‏ یعون ہاو اعون لارو یاو دوه ANG,‏ 6< 

5 ریک هم لوت 4 (الأعراف  ۱۷۹) . وقوله فيهم: ل‎ JASE 


رم زو rh ee‏ صے مر aS‏ 


tomy (HE SE AGI Mag‏ ۲) وقوله pid‏ إِنا 


BS vy ae 


جعلناعل‌قلویهم اة اة Spelt a‏ ¢ (الکهف - (OV‏ وقوله 
تعالى > وال لاعف بل لمم رکف رهم فا مود 4 (البقرة ‏ 
eee‏ قوم شعيب خين. قال عنهم المولى 

.)٩۱- (هود‎ ESSER S EC LESI : عز وجل‎ 

E SOD O 
الشرع ثم يخرجون بذلك إلى التقليد فيفهمون كلام العلماء؟. . وكلاهما من‎ 
والإنسان في الحالتين واحد! فلا‎ Hage ناحية الأصل كلام مكون من ألفاظ‎ 
لقهم كلام الغلماء ء أيضاً. . وهكذا.‎ they بل من‎ 

shal‏ ونسال سوالنا OM‏ كيف فُهم العالم؟ ولابد من أحد سبيلين: 
اما أنه og‏ لعلة فيه لا توجد في غیره أبدأء وإما أنه فهم بعلم لو نقل لغیره 
يمكن أن یفهم ما فهمه هو. فمن قال بالسبیل الأول OLS‏ وتنافض GY‏ یقول 
دعوی بلا برهان یکذبها ضرورة الحس ولأنه قد حکم على من فقد هذه العلة 
al‏ لن يفهم أي کلام بدا ومن قال بالسبیل الثاني قلنا له : تا جح 
قولنا الذي ندعو إليه من أن يسأل المتعلم العالم عن العلم وکلاهما يفهم أو 

يمكنه أن يفهم . . والحمد لله حمداً كثيراً على نعمة العقل والفهم . 


الافتراء الثاني : شروط المحتهد : 
زعموا أن هناك شروطاً للمجتهد منها أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وأن 


۹۱ 


یکون عارفاً بمسائل الا جماع [حتی لا یفتی بخلاف ما وفع الاجماع عليه! !] 
وأن یکون Lille‏ بلسان العرب oly‏ یکون Whe‏ بأصول الفقه aly‏ یکون عارفا 
بالناسخ والمنسوخ. . وغير ذلك [راجم إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲ ۲۵]. 

(قلت) لا شك عندنا أن المسلمين كلهم لابد أن يكونوا مجتهدين OF‏ 
الله كلفهم بالشرع وهم في الإجتهاد على درجات وتفاوت وأقل ذلك السؤال 
عن دليل المسألة ثم النظر فيه لمعرفة الحق من الباطل .. هذا لا مفر منه ولا 
محيد عنه لأي مسلم . وما ذكروه من شروط لم يشترط الله فيها حرفاً واحداً وإذ 
هي كذلك فلا حاجة لنا بها. 


بالبرهان على كل مدع . . فهذا هو الذي يلزمنا ويلزم كل مجتهد في دين الله . 
قال تعالی : ESS tab‏ مکی وک » (النمل- 14). 


Ze رع من عم‎ Jo 


وقال: «وآن Ged CsA SS‏ پوه ob GLE CL‏ تفولواعل Gail‏ لو » 
(الأعراف - ۳۳) . وقال: 3 BESS‏ ما للك یه ول (الاسراء - 5م) . 

فإذا قال W‏ رجل (مسلم) ان الزكاة فريضة في أموالنا (وأتى بالبرهان 
على ذلك) لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول له: لن نقبل منك 
كلمة لأنك لست مجتهداً!! ولا نسمع منك حرفاً واحداً حتى تخبرنا كم تحفظ 
من الآيات والأحاديث أو حتى تخبرنا عن معنى كلمة كذا!! أو تخبرنا منی 
نيخت af‏ کذا!! أو حتى تدلنا على مواطن الإجماع في قضية كذا!! ولا شك 
أنهم بهذا الافتراء وضعوا أمام الناس صرحاً كاذباً وعقبه كثود لتحول بين الناس 
وبين كلام الله , 

والحقيقة أن العامة وجدت مخرجاً من التكاليف الشرعية بادعائها عدم 
الفهم لكلام الله والعالم وجد متنفساً لشهوة أن يجتمع المقلدون بين يديه وما 
آشدها من شهوة!! 

وظن fal‏ الاهواء Lad‏ أن کثرة العلم عند المجتهد موجب من موجبات 
التقليد ولیس الامر كما ظنوا لا عقلا ولا شرعاً. . فإذا كان الفرق بين العالم 


۹۲ 


فار فلیخر العالم سائله عن العلم الذي علمه لا أن يجعل فتواه شرعاً 


للمتعلم بلا دليل فإن ضل أحدهما ضل الآخر. . قال تعالى: Ey‏ هل 
Aish‏ نکش ولا لنوت 4 (الانبياء ‏ ۷). وقال: « وَإِنَّ OS‏ سوه 


بأهوايهم سَيْرِعِلرٍ 4 (الانعام ‏ ۱۱۹). نعوذ بالله من الضلال والهوى. 


ay 


تحديد ماهية الاجتهاد وكيفيته : - 

لا شك عندنا أن مصدر العلم والهدي هو الله وحده لا شريك له وأنه 
سبحانه وتعالى أقام الحجج البالغة على الناس كافة» وبعد أن عرفا تفاصيل 
هذه الحجج التي خلقها الله بالحق لتكون نورا. يهتدي به البشر إلى خالقهم 
لیعبدوه . . يلزمنا الآن الإجابة على هذا السؤال: ما هي كيفية التعامل مع هذه 
الحجج وصولا إلى الهدف الأعظم وهو عبادة الله في الأرض؟؟ . 

لا شك عندنا أن التعامل مع هذه الحجج لتحقيق الهدف المطلوب 
يكون بالاجتهاد. والاجتهاد هو افتعال من الجُهد (بضم الجيم) والجهد هو 
الطاقة والقوة. . ولذلك فالاجتهاد هو بذل الطاقة فی طلب الشيء. والاجتهاد 
الشرعي هو بذل الجهد لمعرفة آحکام الله بارك وتعالى لتحقيق عبادته التي 
كلفنا بها. 


هذا ويمكن تقسيم ذلك الجهد إلى قسمين: الأول جهد في تحصيل 

الحجج المطلوبة في القضية المطلوب معرفة حكم الله فيها. . وذلك يكون 

بجمع OLY‏ القرانیف والأحاديث الشريعة عن رسول الله BE‏ بشرط التحقق 

من صحتها وجمع سائر الحجج اللغوية والعقلية والحسية التي تساعد على فهم 

التصوص الشرعية ومعرفة مراد الله منها. وينبغي الالتفات إلى أن تحصيل 
۹۵ 


الحجج قد یکون بجمع الآدلة من مظانها - وهذا يتطلب قدراً کی من الجهد - 
وقد یکون بسژال fal‏ العلم عن هذه VY‏ وهذا بتطلب جهدا أقل بلا ريب - 
إلا أن كلا السبيلين يحتاج إلى جهد. 

والثاني : فهم مراد الله من خلال الحجج : وهذا في سعة كل المسلمين 
من ناحية الأصل وذلك يكون بالنظر والتدبر في هذه الأدلة دا إلى حکم 
الله في المسألة . . والنظر يكون بمعرفة الألفاظ المستخدمة في النص 
الشرعي» والمسميات والمعاني المتعلقة بها » وأيضاً يكون بالاستعانة بالدلائل 
العقلية والحسية لفهم مراد الله عز وجل . 

وهذا الذي ذكرنا يقطع الطريق على من ظنوا أن دين الله نهب مباح 
يتكلم فيه من شاء بما شاء. . فلا كلمة ولا حرف إلا بدليل من عند الله عز 
وجل. وهو Lal‏ يقطع الطريق على من صوروا دين الله على أنه طلاسم 
معقدة لا يمكن حلها إلا بقدرة لا تتوافر في أغلب الئاس حتى جعلوا العامي ‏ 
الذي معه كتاب الله وسنة رسوله يه وليس معه العالم الذي يفهم له بمنزلة 
من لم يعلم الشرع!! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم!!. 
المكلف بالاجتهاد: 

لا شك عندنا أن المكلف بالاجتهاد لمعرفة أحكام الله هو المكلف 
بالشرع Shel‏ . لأن التكليف بالشرع تكليف بالسعي لمعرفة الخبر الوارد عن 
الله عز وجل والسعي لفهم المعلى المراد منه والسعي لتنفيذه تمهيداً للمحاسبة 
عليه من قبل الله عز وجل . . ولا يصح عندنا غير ذلك البتة. 

هذا وقد كلف الله الناس جميعهم بالشرع فقال تعالی : « أَتَّمِعُوأ مآ 
sy‏ ی ین ¢ (الأعراف “Avs‏ 

وخلق في الناس العقل الذي يفهم الخطاب وجعل شرعه Lia aly‏ 
ميسراً للفهم . قال تعالی: > وق َو Shen SG‏ 4 (القمر - 
۷ قال: یات (TA BEA‏ (محمد 0 
وقال : e‏ ب > (الأنعام - AV‏ وقال : asf Gy‏ 
فر ارجا لح لک (یوسف -۲). 
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6 gael وتكن المكفقين‎ > : Fe eet ae 
وقال تعالى مبينا أن الحساب في الآخرة على اتباع شريعته‎ )۷  نوقفانملا(‎ 
NY (طه‎ GES A S56 فمن اتم هدای‎ 

ومن هذا يتضح بجلاء أن كل المسلمين مجتهدون لأنهم مكلفون باتباع 

ما أنزله تبارك وتعالى ومحاسبون على ذلك يوم يود المجرم لويفتدي من 

عذاب tay,‏ ببنيه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ويوم يتبرأ الظالمون بعضهم 
من بعض» ويقولون نادمين : نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. اللهم 
ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة بفضلك ورحمتك ولا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا i]‏ نك أنت الوهاب . 
ضابط الاجتهاد الصحبح ونتيحته : - 

سبق أن أشرنا إلى أن كل المسلمين يجب عليهم الاجتهاد لمعرفة حكم 
الله تبارك وتعالى على تفاوت فيما بينهم في ذلك الجهد. . فما هو ضابط هذا 
الاجتهاد؟ 

لا شك عندنا أن ضابط هذا الاجتهاد هو تحديد الحجج الإلهية التي 
نصبها الله تعالى» لمعرفة ای و وت درم 
الله تحفيقاً لعبادته وحده سبحانه وتعالى . . وإن أصاب المرء أو أخطأ فقد el‏ 
ما آمره الله باتباعه . . والمخطىء الذي بذل الجهد لا يسعه سوى إتباع أمر الله 
وليس عليه ثم في خطأ لم يتعمده بقلبه» بل أوجب الله تعالى له اع عن 
إجتهادم قال تعالی : TET shit ale SS)‏ وکن ELBE‏ 
ري > (لاحزاب - 0 وصح عن رول MEAL‏ «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب ذ فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (رواه 
البخاري ‏ كما في الفتح ۳ وهذا الحكم بالإصابة أو الخطأ هو عند 
الله تعالى على الحقيقة بيقين لا شك فيه وإذا كان الله قد عذر المجتهد 
المخطىء الذي بذل ما في وسعه ولم يتعمد الخطأ بقلبه فلا عذر البتة لمن 
خالف أمر الله واتبع ما لم يأمره الله باتباعه وجعل آقوال البشر المذنبین حجة له 
واستدبر كلام الله وكلام رسوله BG‏ [راجع فصل التقليد] . 


۹۷ 


سعة الاجتهاد ين المسلمین : 

ترى إلى أي حد يسع الاجتهاد المجتهدين وان اختلفوا؟! نعني cot‏ أي 
مدی يعذر بعضهم بعضاً ویسعهم جميعاً الاسلام؟؟ هذا ما نوجزه في النقاط 
التالية : 

۱ أولاً : إن التکلیف بالشرع والمحاسبة عليه قضية شخصية مجردة لا تهم 
أحدا قط إلا صاحبها فهو الذي يحاسب وحده ويبدي أعذاره وحده ويتبرأ مه 
كل الأخلاء يوم الموقف العظيم يوم يتكنى أن يعطيه أ أحد حسنة أو يحط عنه 
شیفة فاد بجد له Uy‏ ولا شفیعا الا عمله و رة زه وعدا لین MY‏ : 


Ane {2 (2205 Sets 


وقال تعالى: © د رازن اشهوامن الذبت اا 
وتَقَطَعَتَ بهم ساب © وکال الدب KS‏ لوأك 6 وه قرا م كما 
کب کت ری BCH‏ سر مه ere‏ بتر الاو 4 
(البقرة (VV‏ 

وقال تعالى : ig‏ له Bass‏ ور )یرنه یک 


ی oD‏ ما مر 


أمري مه وم ید (عبس -۲4). 

وقال : رهم یه QBS‏ (مر يم .)٩0‏ وقال: اقا 
کتک oS‏ یتیک ايوم ی حوبا 4 (الاسراء - ۰6۱4 وبعد. . فهل يكل 
عاقل آمر دینه لبشر سوف يتبرأ منه يقينا يوم الحساب؟! 

ثانياً: ضرورة الاذعان للبرهان: وهذه آهم نقطة تفرق بين الاسلام 
والكفر أو الحق والباطل ومن لم پذعن للبرهان حقيقة فهو بالضرورة BLS‏ بالله 
العظيم وهو لن يؤمن مهما أوني من البراهين ولا يملك بشر of‏ یاه Sh‏ میا 
أنزله الله من الآيات والدلائل قال تعالی : « ولوتراناعلي ك کتبان قرا مسوم 
پاش تال لین کنر أ Sy‏ هلا س ور مين 4 الأنعام ‏ ۷). . فمن لم يؤمن 
بالبراهين التي أرسلها الله والتى قدر الله بالحق أنها كافية لهذا المخلوق الذي 
خلقه. . فكيف يؤمن بعد ذلك؟! فحتى لو أنزل لهم شيئا لمسوه بأيديهم فلن 
یزمنوا آبدا!۱. 


۹۸ 


3 


0 قال تعالى عن المعرضين عن آیات الله : م«مَاِججرِلُ يني اله GAY‏ 
فوا » (غافر - .)٤‏ 

وقال: ومن يتك يما لاه کیک هه B08‏ 4 رالماشدة - 
4 ) والحکم بما آنزل الله هو اعتقاد الحق والقول به والقضاء به بين الناس 


چم صر fof‏ 


وقال تعالی : 9 iy‏ اام ممن د کر باکت ره مش عا 4 (الكهف - 0۷( 
ومما لا شك فيه عاقل أن من ينكر الشمس في كبد السماء. لا تفعه أدلة ولا 


يحتاج إلى Olay‏ سوى نار جهنم خالدا فيها وئس المصير. 
ثالثاً: الحق Joly‏ 
و سوت ولا يشك مسلم في أن 
شيء يصير هذا الشيء حقاً . . وإذ هو كذلك يجب إتباعه وترك ما سواه الذي 
لابد بالضرورة أن يكون باطلا. . لأن الحق لا يكون أبداً في المتضادین . 
رابعاً : قواعد التعامل بين المجتهدين : - 
)١(‏ لا شك أنه إذا إختلف مجتهدان فلابد من أحد وجهين: - 
إما أن يكون كلاهما مخطياً وإما أن يكون أحدهما مخطتا والآخر مصيبا 
ومن المحال الممتنع أن يكون كلاهما مصيباً كما سبق أن بينا. وهذه 
الأحكام تكون عند الله تبارك وتعالی: #مخطىء ومصيب# على 
الحقيقة OY‏ الله تعالى عنده العلم كله وأعلم بمراده من أي مجتهد. 
(۲) والأحكام عند البشر تختلف عن الأحكام عند الله قطعاً . . فلا حكم إلا 
! .. فما علمناه نقول انه مخطىء أو مصيب عندنا وما جهلناه 
oe‏ ی O‏ 
(۳) إذا لم يحتج ج أحد المجتهدین على قوله بدليل» لم بلزمنا قبول قوله إذ هو 
e‏ 
)٤(‏ إذا احتج المجتهدان بشيء من الحجج السابق ذكرها. . فلا بد من قبول 
۹۹ 


قولهما ISS‏ ويطالّب كل منهما بإقامة البرهان وهو الدليل القطعي 

الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا.. وبعد ذلك لابد من أحد 

الأول: قيام البرهان. . وذلك بانتفاء التعارض الظاهري بين الأدلة 
وانتفاء الأوجه المحتملة لها. . وإذا قام البرهان وجب الإذعان له كما سبق أن 
بينا. . وبذلك قد قامت الحجة على المخطىء GY‏ قد بلغه البرهان ولم يكن 
عنده - ولن يكون عنده - شيء يقاومه . 
الظاهري بين الأدلة وعدم القدرة على نفي الأوجه المحتملة لها. . وبهذا يظل 
النزاع باقيا بحسبه ويجب معاودة الرد إلى الكتاب والسنة حتى يلوح وجه الحق 
في المسألة.. وحتى يتم ذلك فكلا المجتهدين مخطیء معذور عند 
صاحبه. . وهذا OY‏ عدم قيام البرهان يجعل المسألة في دائرة الظن وذ هي 
كذلك فليس ظن أولى من آخر. 
حجية الاجتهاد البشري: - 

هل جعل الله الحجة في قول بشر دون رسول الله THE‏ وهل جعل الله 
الحجة في إجتهاد بشر يخطىء ويصيب وكذلك يضل ويهتدي؟ إن من علم 
معنى الحجة ستكون إجابته بالنفي بيقين لا شك فيه. [راجع فصل التقليد] . 


الوص إلنالك 


١ ۱ ال‎ 


هد 


التقليد مأخوذ من القلادة» وهي ما جعل في العنق» يقال قلات فلاناً 
الأمر أي جعله كالقلادة فى cate‏ والتقليد فى الدين هو أن يجعل المقلد دينه 
كالقلادة في Ge‏ من قلده» وذلك يعني بإصطلاحهم الشرعي - اتباع قول 
القائل بلا برهان . 

هذا ولا حلاف بين أهل ملتنا على قيام الأدلة على ضرورة اتباع قول الله 
تعالى وقول رسوله BE‏ بل ولا حلاف أيضا على حرمة التقليد الذي ذكرنا 
ولكننا Like!‏ فقالوا بوجوب اتباع قول العالم والصحابي وزعموا أنه اتباع 
صحيح لما ساقوه من الأدلة وقلنا نحن هذا باطل حرام في دين الله وأقمنا 
البراهين الدامغة على ذلك . 
حقيقة التقليد : 
أولا : القائل المطلوب انباع قوله : - 

فالقائل هو العالم أو الصحابي [علی اختلاف في تحدید ذلك عندهم ] 
وقوله المطلوب اتباعه هو اجتهاده في الدين ويخرج من ذلك نقله عن رسول 
الله يلل ویخرج أيضاً الإلزام بذكر الدليل الشرعي من القرآن والسنة OY‏ المتبع 
هو القول نفسه الذي كون في هذه الحالة حجة تتبع. (بزعمهم). . وهذه 
المنزلة هي لقول رسول الله و الذي لا نسأله عن دليله على كل قول بعد أن 
قام البرهان أصلا على حجة قوله . 


١١ 


ثانياً معنى الاتباع المطلوب للعالم أو الصحابي : 

وذلك يكون بعدم السؤال عن الدليل الشرعي aly‏ عدم النظر فيه إذا 
ذكره العالم من نفسه وأيضاً ضرورة ة قبول قوله لا يحل مخالفة شيء من 
ذلك . . وبهذا يكون Libre‏ عندهم أن مجرد سؤال العالم عن الدليل الشرعي 
فضلا عن مخالفة قوله لا يعد فقط من قبیل سوء الأدب مع العلماء أو الصحابة 
رضي الله عنهم ولکنه يعد حراماً في دين الله كما هو الشأن مع قول رسول 
الله و سواء بسواء. والحق الذي ندين به الله (عز وجل) هو وجوب ذكر 
الدليل الشرعي من قبل العالم ووجوب السؤال من قبل المتعلم ثم النظر فيه 
ثم قبول قول العالم أو الصحابي إذا وافق الدليل ورفضه إذا خالفه . . هذا ما 
نفرضه على كل مسلم . 
ثالثاً: موقف المقلد من العلماء والصحابة إذا اختلفوا : 


لقد كان على المقلدة ‏ لو كانوا یعقلون - أن يعتبروا باختلاف العلماء 
والصحابة . . فهم بذلك لا يصح أن يكونوا مصدراً للهدى والتشريع بالعقل 
المجرد یی em‏ ی من 

ولا يخلط جاهل فیقول ان إجتهادات المجتهدین مختلفة ولذا فالاجتهاه 
ليس من عند الله؟! فالاجتهاد من خلال الحجج الإلهية حق أمر به المولى عز 
وجل. . أما ل E‏ لصي اشير 
وعجزهم . . ولهذا السبب نفسه لا يكون اجتهادهم حجة تتبع. ولكنهم تركوا 
كلام الله وراءهم ظهريا واتبعوا أهواءهم ولا سبيل لهم إزاء هذا الاختلاف من 
ناحية والتصميم على التقليد من ناحية آخری إلا أحد طريقين: - 

الأول: اختيار عالم بعينه (دون سائر العلماء) بالظن والهوی ثم يتعصب 
له ويتبع ما كان من قوله لا يخالفه في شيء منها. ومهما استدل هذا 
الجاهل بفضل من قلده فهو لا يستدل بالعلم أبداً إذ لا يعرفه ولا يسأل عنه» 
كما فرض على نفسه ابتداءٌ وإنما يستدل على ذلك ہما طابت له نفسه أو بما 
اشتهر بين الناس أو بتجمع الناس حوله أو بقربه من ذوي السلطان أو غير ذلك 


۲ 


من دواعي أهل الأهواء. . ولو نصح المقلد نفسه لسألها: لم هذا العالم 
بالذات وقد أمر الله باتباع العلماء؟! ولو نصح نفسه لتدبر أن اتباع عالم بعينه 
يوقعه بلا شك في خلاف غيره من العلماء. . وهو بهذا لم يتبع العلماء. . وهو 
بهذا لم يصدق في قوله الذي افتراه على الله!! قال تعالى: © اد فى NS‏ 
آز کرو لمنکان ANC‏ لسع وهو سَّهيدٌ 4 (ق - ۳۷). 

والثاني : بالظن والهوی وینطبق على هذا الطریق ما ذکرناه Lil‏ سواء 
بسواء. وبالجملة فالمقلد job‏ بهواه ويدع بهواه وهو يعتقد أنه في کل ذلك 
في حل وسعة فإنهم كلهم علماء وإن اختلافهم رحمة!! 
رابعاً: علاقة المقلد بالعلم : - 

لا شك أن التقليد الذي ذكرناه جهل وظلام ولا علاقة له البتة بالعلم 
وذلك من وجهین : الأول: أن العلم هو أن تستيقن على ما هو عليه ومن لم 
يفعل ذلك وقال بالقول تقليدا ولا يدري من أين جاء Vy‏ يدري el ws Ll pel‏ 
the‏ فهو جاهل بيقين لا شك فيه. والثاني أن العلم عند الله وحده والتوصل 
لذلك العلم لا يكون إلا من خلال الحجج الإلهية التي ذکرنا آنفا والتي هي 
كلها من عند الله . . ولا شك أن من حاد عن ذلك لم يعلم ذلك العلم أبدا . . 
فإما اتباع العلم وإما اتباع الهوى. 

وقال تعالى : تلهم Aco‏ ءاسلم Gis‏ نع 


لدم 


“ °4 کر سر سس ر 7\ رص‎ “Ae on ey" 
إلى‎ es من الا ورم 09 شتا رفعته يها‎ KS 00 
ie efe لع ص‎ Ae ٩ FT. ‘2 56 سے‎ AE Spe مح كن و‎ 
یه یهت آوتارکه‎ be A NESSES الأرضٍ واتبع هوه مک‎ 
tA Sern Pee Ae 


3 Gt مس‎ E رهام‎ 
.)۱۷۰  فارعالا(‎ . ESET AIS هت دک‎ 


حکم التقلید : 
وقد آورد الشوکانی احتلاف المذاهب في حکم التقلید [إرشاد الفحول 
ص ۲۱۷ باحتصار وتصرف]. 


المذهب الا ول : التقلید يجب مطلقاً ویحرم النظر (قاله بعضهم) . 


1١١ 


المذهب الثاني : إبطال التقليد ووجوب الاجتهاد (مذهب الجمهور) . 

المذهب الثالث: التفصيل . . فيجب على العامي ويحرم على المجتهد 
(قاله كثير من اتباع الأئمة الأربعة) . 

وكذا أورد الشوكاني اختلافهم في تقليد الصحابي (ص VEY‏ باختصار 
وتصرف) . 

اتفقوا على أن قول الصحابي لا يعد حجة على صحابي أخر واختلفوا 
في حجية قول الصحابي على من بعده من التابعین ومن دونهم ؛ - 

المذهب الاوك لیس بحجة Liles‏ (مذهب الجمهور). 

المذهب الثاني ؛ حجة شرعية مقدمة على القیاس (قاله بعضهم) . 

المذهب الثالث؛ حجة شرعية إذا انضم إليه القیاس (قاله بعضهم) . 

المذهب الرابع ؛ حجة شرعية إذا خالف القیاس لأنه لا محمل له إلا 
التوقیف (قاله بعضهم) . 

(قلت) وأوردنا ذلك لیعتبروا GAL‏ علمائهم واستحالة اتباعهم ابتداء 


وليعتبروا Ob‏ كثيراً منهم منع من تقليد العلماء والصحابة رضي الله عنهم . Jas,‏ 
قابلنا كثير من الجهال من لا يتصور هذا المنع ويعذده ضلالة وابتداعاً وحسبنا الله 


ونعم الوکیل . 


هذا وقد فند ابن حزم مزاعمهم كلها في الاحکام فلا داعي لتکرار ذلك 


1٤ 


آفوالی فت اليد 


لقد ریت أنه إتمام للفائدة أن تذکر بعون الله وتوفیقه آقوال علمائهم في 
حجية قول العالم وحجية قول الصحابي : - 
أولاً : من کتاب فقه السئة للسید سابق [ [ج ۱ ص ۲۲-۱۲ بتصرف] : - 

وهناك قواعد عامة وضعها الاسلام لیسیر على ضوئها المسلمون منها 
اللهي عن البحث فیما لم يقع من الحوادث وتجنب كثرة السژال والبعد عن 
الاختلاف والتفرق في الدين ورد المسائل المتنازع فیها إلى الکتاب والسنة . 

وعلی ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من Oy pall‏ المشهود 
لها بالخير» وکذلك سار أئمة المذاهب الأربعة الذین بذلوا ما في وسعهم 
لتعریف الناس بهذا الدين» وکانوا ينهون عن تقلیدهم ویقولون «لا يجوز لاحد 
أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا» وصرحوا أن مذهبهم هو الحدیث 
فیهم غريزة المحاكاة والتقلید . 

- فاکتفی كل واحد منهم بمذهب معين ینظر فيه ویعول عليه ویتعصب له 
ویبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته. 

- وأصبح ينزل قول إمامه منزلة قول الشارع . 


۱۵ 


- وأصبح لا يستجيز لنفسه أن يفتى في مسألة بما يخالف ما استنبطه 
إمامه . 

- وقد بلغ الغلو في التقليد إلى أن قال الكرخي «كل آبة أوحديث 
يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ». 

وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة 
وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال 
الفقهاء هي الشريعة واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق 
بأقواله ولا يعتد بفتاویه ی على انتشار التقليد هذا الانتشار السريع أن من . 
خرج على هذه المذاهب حرم الوظائف التي قدرت لفتهاء کالمدارس التي 
oe oe au‏ فيها على مذهب معين. وخرم Lat‏ ولاية القضاء 


وکان من آثار ذلك أن اختلفت الامة شيعاً وأحز أب حتی نهم اختلفوا في 
تزوج الحنفية بالشافعي فقال بعضهم As ee tame‏ 
الذمية!! 


وکان من Liat UW‏ انتشار pedi‏ واختفاء معالم السئن. فهل أذن الله 
شوه أذ يشرق؟ قال تالى: رل ss sis‏ 
ثانياً : من كتاب الإحكام لابن حزم. (1۷/۰): 0 

فان قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم هذا 
الذم؟ قیل له وبالله تعالى التوفيق : LL Seer‏ شيء من هذا OY‏ كل 
امرىء منهم تحرى سبيل الله فالمخطىء ء منهم مأجور أجراً واحداً لنيته في 
إرادة الخير وقد رفع عنهم الاثم في حطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه. 
وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة. وإنما الذم المذكور لمن ترك التعلق بحبل 
الله تعالی وهو القرآن والسئة بعد بلوغهما إليه وقیام الحجة عليه وتعلق بفلان 
وفلان مقلداً عامداً للاختلاف داعياً ا عصبية وحمية الجاهلية فاصدا للفرقة 
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متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة إليها فان وافقها النص أخذ به وان خالفها 

تعلق بجاهليته وترك القران وكلام النبي وَلِ. . فهؤلاء هم المختلفون 

المذمومون. وطبقه أخرى بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 

أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم 

مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله . 
و الاحكام (۲۳۷/4) بتصرف: - 


«أو لیس ابن عباس يقول آما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض آقول 
لكم قال رسول الله کل وتقولون قال أبو بكر وعمر!!». 

فكيف لو أدرك الصحابة رضي الله عنهم من تقول له قال الله تعالى كذا 
وقال رسول الله ALS BE‏ قال: أبي سحئون ذلك: ومن قلنا له هذا حكم 
رسول الله وَل فقال: أنا في غنى عله ما أحتاج إليه مع قول العلماء. ومن قال 
لنا: لو رأيت شيوخي يستدبرون القبلة في صلاتهم ما صليت إلى القبلة. والله 
مافي بدع أهل البدع شيء يفوق هذه. وليت شعري إن كان هؤلاء القوم 
يؤمنون بالله تعالى وبالبعث وأن الله سيقول لهم ألم امركم باتباع كتابي المنزل 
ونبيي المرسل؟ ألم أنهكم عن إتباع آبائكم ورؤسائكم؟! ألم آمرکم برد ما 
تنازعتم فيه GI]‏ وإلى رسولي وقدمت إليكم بالوعيد؟ فماذا أعدوا من الجواب 
لذلك الموقف الفظيع والمقام الشنيع؟ والله لتطولن ندامتهم حين لا ينفعهم 
الندم وکان به قد أزف وحل . 


تالم من كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني زج ۱ ص ۰۷۲ ص 
۳ بتصرف]: قال تعلیقا على حديث «اختلاف أمتي (dary‏ : - 

لا أصل له ومن آثار هذا الحدیث السيئة أن كثيراً من المسلمین يقرو 
بسببه الاختلاف بين المذاهب الأربعة ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى 
الكتاب والسنة كما أمرهم بذلك أئمتهم بل إنهم يرون أن هذه المذاهب 
کشرائع متعددة ! يقولون هذا مع علمهم les‏ فيها من الاحتلاف والتعارص 9 
يمكن التوفیق بینها إلا بردها إلى الکتاب والسنة وقبول البعض الموافق 
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للدليل» ورفض البعض الآخر. ولكنهم لا يفعلون. . وبذلك ينسبون إلى 
الشريعة التناقض! وهذا دليل على أنه ليس من عند الله عز وجل لوكانوا 
يتأملون قوله تعالى : ولون ینن مرا دوا OSG as‏ > 
فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله! فكيف يصح إذن جعله شريعة 
متبعة ورحمة منزلة؟ ! . 

وبسبب هذا الحدیث ونحوه ظل آکثر المسلمین مختلفین في كثير من 
المسائل ولو أنهم کانوا يرون أن الاختلاف شر كما ثبت ذلك بالآيات الفرانية 
والأحاديث النبوية لسعوا إلى الاتفاق ولأمكنهم ذلك في أكثر المسائل Lay‏ 
نصب الله تعالى عليها من الأدلة التى يعرف منها الصواب من الخطاً والحق 
من الباطل . ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن 
المذاهب على اختلافها كمذاهب متعددة! ! 

وإن شئت أن ترد أثر هذا الاختلاف فانظر إلى كثير من المساجد تجد 
فیها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة ولكل منهم جماعة ينتظرون 
الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة . 


أقواك Leo's‏ قور ا لصا 


بيه 


ولنذكر في ذلك الفصل قول الشوكاني وابن حزم في حجية قول 
الصحابي لنرى كيف يتبع القوم العلماء؟! وهل يكون قول الصحابي حجة 
وغير حجة في نفس الوقت؟ ويزعمون أن الله أمر بهذا!! وفي الحقيقة آننا لا 
نريدهم اتباع أي عالم بمجرد قوله وإنما أردنا أن يتبعوا ما أنزل الله وحسب. 


أولاً: اجتهاد الشوكاني في حجية قول الصحابي: - 


[راجع ارشاد الفحول ص ۲۳]. 

قال: ولا يخفاك إن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل 
الاجتهاد. أما إذا لم يكن منها ودل دليل على التوقيف فليس مما نحن 
بصلده . والحق أنه ليس بحجة فان الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبینا محمداً HB‏ ولیس | الا رسول Joly‏ وکتاب واحد وجمیع الأمة مأمورة باتباع 
کتابه وسنة نبيه» ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فکلهم مکلفون 
بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال انها تقوم الحجة في دين 
ل ی Legh Cn‏ فقد قال في دين الله 
ہما لا ی يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به. هذا pal‏ 
عظیم وتقول بالغ : > فان الحکم لفرد أو آفراد من عباد الله بان قوله أ و آفوالهم 
حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بهاء وتصير شرعاً ثابتاً Ly te‏ تعمر به 
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البلوی مما لا يدان الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل 
cade‏ فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده 
لا لغیرهی وان بلغ في الدين وعظم المنزلة أي مبلغ. ولا شك أن مقام 
الصحبة مقام عظیم. ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة COLI‏ 
hing‏ مسلم لا شك cad‏ ولهذا مد أحدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة بأمثال 
الجبال. ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله PHB‏ 
حجة قوله والزام الناس باتباعه فان ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف 
واحد. 

وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجيه قول الصحابي مما روى عنه BBG‏ 
أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذا مما لم پثت قط 
والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى 
حكم من أحكام الشرع فكيف مثل هذا معناه أن مزيد عملهم بهذه الشريعة 
المطهرة الشابتة من الکتاب والسنة. وحرصهم على اتباعها ومشيهم على 
طريقتها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها هداية كاملة. . 
وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه BB‏ من قوله «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر) وما صح عنه من قوله HE‏ «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الهادين) . 

فاعرف هذا واحرص عليه فان الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه UY‏ 
لا إلا محمداً كله ولم Syl‏ باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من 
أمته حرفاً واحداً ولا جعل شيئاً من الحجة عليك في قول غیره كائناً من كان . 


(st‏ : اجتهاد ابن حزم في حجته قول الصحابي: 
ذكر ابن حزم في الإحكام (at)‏ تعليقاً على حديث «أصحابي 
کالنجوم» مال نصه : - 
«فقد ظهر أن هذه الرواية لا تبت 0a‏ 1 
تعالى يقول في صفة نبيه بي «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
A‏ 


فإذا كان كلامه عليه السلام في الشريعة حقاً وواجباً. فهو من الله تعالى بلا 
شك. وما كان من الله تعالی, فلا إختلاف فيه بقوله تعالى ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ». وقد نهى تعالى عن التفرق. BEY‏ 
بقوله Yon‏ تنازعوا». فمن المحال أن يأمر رسول الله $8 باتباع كل قائل من 
الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم يحرمه. ولو OLS‏ 
ذلك لكان بیع الخمر حلالا إقتداء بسمرة بن جندب. ولكان أكل البرد للصائم 
حلالا اقتداء بابي طلحف Lal joey‏ اقتداء بغيره منهم ولكان ترك الغسل من 
الإكسال فاا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبى أيوب وأبي بن کعب ترا 
إقتداء بعائشة وابن عمرء ولكان بيع الثمر قبل گور الطيب فیها Ye‏ إقتداء 
تقو کت یا إقتداء بغيره منهم . وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة. 

وقد كان الصحابة یقولون بارائهم في عصره عليه السلام فیبلخه ذلك 
قرف انیت تنل EAs‏ من ات مس شاه اسلا ای 
وأكثر. فمن ذلك فتيا أبى السنابل لسبيعة الأسلمية ob‏ علیها فى العدة لخر 
الأجلين فأنكر عليه السلام ذلك وأخبر أن فتياه باطل. وقد أفتى بعض 
الصحابة ‏ وهو عليه السلام حي بأن على الزاني غير المحصن الرجم حتى 
افتداء والده بمائة شاة ووليدة فأبطل عليه السلام ذلك الصلح وفسخه. 

ثم قال ابن حزم «وقال عمر لأهل هجرة الحبشة نحن أحق برسول 
الله ولك منکم فكذبه النبي كل في ذلك . 

ثم قال ابن حزم «وقال آسامة ‏ إذ قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله يا 

ee‏ إنما قالها تعوذا تب ا ا و 
ales‏ إياه وخطأه في تأویله حتی قال أسامة «وددت آنی لم ol‏ كن أسلمت قبل ذلك 
اليوم) . وقال حالد «رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» . فأنكر ذلك رسول 
الله ا وأنكر فعله ببني جذيمة. pela ass! ES‏ 
فانكر ذلك عليه السلام وغضب منه. وتأول عمر أنه أخطأ إذ قبل وهو صائم 
فخطاه عليه السلام في تأويله ذلك وأخبر أنه لا شيء عليه فيه. 


ثم قال ابن حزم : وأعظم من هذا كله تأخر أهل الحديبية عن الحلق, 
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والنحر والإحلال إذ أمرهم بذلك عليه السلام حتى غضب وشكاهم إلى أم سلمة 
أم المؤمنين. وكل ما ذكرنا محفوظ عندنا بالأسانيد الصحاح الثابتة . 

ثم قال (87/57): فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!. 

ثم قال (40/7): وإذا كان رسول الله BE‏ يخبر أن أصحابه يخطئون في 
فتياهم » فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: aif‏ عليه السلام 
يأمر باتباعهم فيما قد خطأهم فيه؟ كيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم 
عن القول بها؟ وكيف يوجب اتباع من يخطىء؟ ولا ينسب مثل هذا إلى 
النبي 8G‏ إلا فاسق أو جاهل, لا بد من إلحاق إحدى الصفتين به» وفي هذا هدم 
الديانة» وإيجاب اتباع الباطل وتحريم الشيء وتحليله في وقت واحد وهذا 
خارج عن المعقول وكذب على النبي BB‏ ومن كذب عليه ولج في النار نعوذ diy‏ 
من ذلك. 


الفهسارسٌ 


\ 
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فهرک لایات الفومية 


«إتخذوا أحبارهم ورهبانهم» التوبة ۳۱ ا ا ,| وق 
Sfp‏ تبرأ الذين إتبعوا» البقرة tanned ١75‏ موه او Oo‏ 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 النساء 04 عا او EOP‏ 
اکان للناس عجبا» يونس ۲ e mags‏ تست هط WW‏ 
#اليوم أكملت لکم دينكم المائدة ۳ SA‏ وی موی م WE:‏ 
الا أن تتقوا منهم تقاة) آل عمران ۲۸ و مه تمه اوه وی Ver‏ 
#إنا طعنا سادتنا وكبراءنا» الأحزاب W‏ و ی و را Ol Siva‏ 
#إنا آنزلنا إليك الكتاب التساء ۱۰۱۵ re Res‏ ویر GE‏ 
نا ہما آرسلتم به كافرون# الزخرف ۲4 م ولع ی وج ی OO‏ 
«إن الحكم إلا لله الأنعام SSN SES A OV‏ 112۰ 
#إنما كان قول المؤمنين# النور ۵۱ Ev‏ 
Led‏ هذه التماثيل . . . لها عابدين4 الأنبياء ۵۲ sss.‏ 600 08 
#فاسئلوا أهل الذكر» النحل 417 ae ones‏ واف ا NOSES‏ 
#فاحكم بين الناس بالحق € ص ۲۰ الس مسق ا سس WMS‏ 
فان تنازعتم في شيء# النساء 04 era‏ ا ا VY caso AS‏ 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم» يونس ۵٩‏ عو ME ERE IEEE‏ 
#قل أطيعوا الله والرسول» آل عمران ۳۲ SR‏ و ع يو NOY‏ 
#قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* النور ERs ۵ ٤‏ ل Eels‏ 


\\o 


VAS see ۳۱ إن كنتم تحبون الله» آل عمران‎ BY 
Th «لقد كان لکم في رسول الله اسوة حسنة # الأحزاب ۲۱ ی‎ 
ME es فرطنا في الكتاب من شيء» الأنعام ۳۸ وا ووو‎ Lp 
E ET ٩۲ #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. .6۰ المائدة‎ 
E a E #وأطيعوا الله ؤالرسول» آل عمران ۱۳۲ ا‎ 
NO: أ‎ gene ۱ «وآطیعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» الأنفال‎ 
ONA >٠ «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» الأنفال‎ 
اا ا‎ kaa ead sewers ۵٩ «وأقيموا الصلاة# النور‎ 
11 وك م‎ aa enna ۱۱ «إوأما بنعمة ربك فحدثعه الضحى‎ 
We gt Ae £4 المائدة‎ Gab وآن احكم بينهم بما أنزل‎ 
VY #وأن تقولوا على الله الأعراف ۳۳ ادوع واو م فو ا ل‎ 
We, ORES Sa جنع عاسو وا قم‎ rhs ۳۱ «وفاكهه وأباه عبس‎ 
بار توق‎ atte Hel aS ۲۳ الزحرف‎ FOULS #وكذلك ما أرسلنا من‎ 
VV ولا تقف ما ليس لك به علم» الاسراء 7 و ا‎ 
TA لبتم موس‎ ees ۷ وما آتاکم الرسول فخذوه» الحشر‎ 
E moe eeadaen 47 #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا النحل‎ 
Est ۱۰۹ نوحى اليهم» يوسف‎ Vey وما أرسلنا. . . إلا‎ 
NG: لم يحكم. . . فأولئك هم الظالمون# المائدة £0 تج و‎ carp 
NO: E «#ومن لم يحكم. . . فأولئك هم الفاسقون» المائدة /اغ‎ 
O ££ «إومن لم يحكم. . . فأولئك هم الکافرون» المائدة‎ 
0000000 ۸۰ «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله النساء‎ 
VO SETS SERR Aa 14 #ومن يطع الله والرسول» النساء‎ 
HOS ae aad ۱۳ #ومن يطع الله ورسوله يدحله » النساء‎ 
ears ۷١ ومن يطع الله ورسوله فقد. . * الأحزاب‎ 
ee SES Ee ۸٩ «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. . 4 النحل‎ 
NPS: EE 04 آیها الذين آمنوا اطيعوا الله . . . وأولى الأمر» النساء‎ b> 
WA ed ees ۳۳ «يا أيها الذين آمنوا. . . ولا تبطلوا أعمالكم # محمد‎ 


١15 


أصحابي کالنجوم وا وم قاقد و و ود قاف و و و هداعا فد وقد و قاف نا هه و و مم 


Dd a OS E ENS te Be BD E حي جر‎ ei حو‎ A A أعلم الناس أبصرهم‎ 
مه‎ RAE أقتدوا باللذین من بعدي‎ 


ANN IDS ألا سألوا إذا لم يعلموا‎ 
و(‎ Bisa toed oni fo ai eS HG القضاة‎ 


إن معاذ قد سن لكم سنه e eR SA We wate‏ مو bald‏ 
تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وم و وا قد قا وم ود هد وام و و قا مم 


تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة E a SSS‏ 
حير القرون قرني AR‏ ما ها ee‏ هر ea sa‏ 


۱۱۷ 


من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين abet‏ ا 
شرعة الاحتهاد وبدعة التقليد اج ل ی beh‏ 


OS rae Wale mane Lae et Bos مقدمة‎ 
EY الفصل الأول: العامي والمجتهد‎ 


الفصل الثاني : الاجتهاد ا E‏ 
الفصل الثالث: التقليد ان ال ا ا ل 


أقوال في التقليد ADEE LEL MALAEE Se‏ 
أقوال في حجية قول الصحابي 0055 110010101 
فهرس OLY‏ القرآئية CES GE E EE‏ 
فهرس الأحاديث النبوية لسعو omit‏ اوه یه 


هاه فاو .د و و و و و و و و و و و و و و و هف و و و و و و و و و وا وا فم 


عا عإفاع د مد اه و و و و و اه وه و و و و هد فاع و وه و و و و و و و و و و ۵ 


AL ٠ KAWL AL ۵ 
FI 


ADILAT AL - IGTIHAD 
WA-AL- TAKLEED 


MUHAMED ALI AL SHUKANI 


Publishers 


DAR AL - KITAB AL - MASRI DAR AL - KITAB AL - LUBNANI 
CAIRO BEIRUT 





eS ANIA. 


MH, ah ul“, 


REE MH HAAN EE IY 





I 


1 


PAR GM) PB He GARI. ۱۷۲ 


PHBE 


Mlr Ue 


} 









تاد 
EL - ZIM‏ 5 


FAX (981 ۱( 351433 DERIUT ۰ LEBANON 


+ Toms د‎ 


KC al 1 0 fom 


ame - a EIN Tae 


2 





لود 


ع ee‏ عمد قرحم < 


ane =) 0‏ وتو ت 
: ۳۵۱۵۳۱ 
Oli‏ دوت نان 
TELEX No: DI, 23715 LE- ATT: MISS MAY.‏ 


elie te PE a ابم مر يرك يد‎ 


we Mey Regi ف 8 ابا‎ APSR Ry r KF. FF A با هک ودر نا بو +۱ و‎ bry 


حا ف الم اي 1 
aa r‏ ره 


E اك‎ aay es : 5 1 RE 
سا ا مان اتاج ااا الت اه تلن ا لبها كدت الك بان‎ 


۳ ال 


tos, i “A 4‏ ی 

4 fe ey ss 

ا سب ان ی هذ نیا هدیا نات ي ee‏ ناخ ان اله اق 
aye ene - 8‏ م mt ihe‏ 


ba wie ew يلا‎ wwii wis, لذ‎ 64 3 ws 





